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وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية بالكويت في غرة كل شهر عريي . 












مجلة الوعي الإسلامي 
ص.ب : (7517) الصقاة 
دولة الكويت 


الرمز البريدي 13097 


المزيد من الوعي, 


وايقاظ الروح , 













يعيدا عن الخلافات 
المذهبية والسياسية . 





هائف £۲۸۹۴٤‏ اه 45539٠‏ ؟ 


المهرين 002 0606060666600660... #66 قلس المغرب ARE‏ ا 


بقية بلدان العالم 
ما یعادل ۰ فلسا کو يتنا 




















القلوب وتحرك المشاعر » من أجل غربة الأقصى واحتلال أولى القبلتين 
وثالث الحرمين » وقي هذا العام وفي مطلع الذكرى » نلمح في الأفق القريب 
إشراقة التحرر من بين غيوم اليأس » تبعث الأمل وبشارة النصر المرتقب 


وكأننا بالأقصى المبارك يتعجل يوم الثأر ممن أحرقوا منبره » واقتحموا 
حماأهة > وعبروا دروبه > بنعال تجسة وألسنة شتامة > ولعل العناية الالهية 


من قيل القائد المؤمن صلاح الدين الذي ابيض بجهاده وجه التاريخ » 
وقد سحق الجيوش الصليبية في حرب غير متكافئة في العدد والعتاد , 








والزحف تحت مظلة الاسلام > وأحداث الأمة في ماضيها يجب أن تكون 
عن ساحة الصراع الدامي aS‏ اله أن مت دتضاءل الشعور 
ا تكو الآرضى واللقدسات 2 أو أن يكل نزيف لوان بينهم 
الصليبي الكافر » على الحكومات والشعوب ان أرادوا نصرا لا تكدره 
ا ٠‏ وعزا لامهانة بعده » أن يسيروا على نهج ج المؤّمنين الأولين 


فاستحقوا ثناء الله عليهم بقوله سبحانه : ( الذين استجايوا لله 
NT‏ القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر 
عظيم . الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم إيمانا وقالوا حسينا الله ونعم الوكيل . فانقليوا ينعمة من 
اك وفضل لم دمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله واش ذو فضل 
عظيم ) آل عمران من ۱۷۲ - ۱۷٤‏ . وهكذا من كان مع الله فهى في 
حمايته يؤيده بنصره ولو اجتمعت الدنيا على حربه » فلا مجال لخوف 
ال الان من قر الأفسكو الشرقى .ولا امن قى لمعك 
الغربي ؛ ولا يأس ولا إحباط من طول محنة الاحتلال » فإنها لا تساوي 
شيئا في تاريخ هذه الأمة إذا ما قيست بالمحنة التي استمرت مائتي عام في 
عهد الاحتلال الصليبي > أو قورنت بالاعصار المغولي الذي استهدف 
کیان الأمة وعقيدتها > ثم سقط هذا وذاك عند حصن الاسلام ووحدة 
المسلمين » وولى الغاصب خائبا ذليلا وبقى الاسلام عزيزا كريما .. وأما 
ما ينفع الناس فيمكث في الأرض - لا يأس من نصر الله لنا على اليهود - 
أعداء الله والانسانية ‏ ما دام الحق سبحانه قد ضرب عليهم الذلة 
والمسكنة » وانهما لا ترتفعان عنهم الا بحبل من الله وحبل من الناس » 
لاترتفع الذلة ولا المسكنة إلا قليلا من الزمن ثم تعودان اليهم ويبعثن الله 
عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة » ذلك يما عصوا وكانوا 


يعتدون 2 ويرى المفسرون« أنهم يذلون في كل عصر ولا يعصمهم إلا 
الدخول في ذمة الله وذمة المسلمين » - وما دام طيعهم تقض العهود 








والتمرد على منهج السماء » وتوارث الخيانة والغدر » فلن تبقى لهم قوة 
ولن يدوم لهم كيان › إذا ما واجهوا رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه › 
وهم يتدافعون ركضا إلى الله بائعين أنفسهم وآموالهم بأن لهم الجنة » إن 
يقظة الحس العربي وحركة البعث الاسلامي لهما آثر لا ينكر » في قوة 
الصراع الدائر في أرض الله المقدسة » ولعل الأحداث الجارية تكون بداية 
لتنفيذ سنة الله وتحقق مشيتته » في قوم كتب الله عليهم اللعنة الأبدية › 
ومما لا شك فيه أن الصراع يحسم لصالحنا » إن صحت النوايا وصدقت 
العزائم وتوحدت الكلمة وهانت التضحيات » في جو الايمان بالل 
والاعتصام بحبله ؛ يومئذ لا نرهب البشر ما دمنا مع خالق القوى والقدر , 
فاليهود وأسياد اليهود ليسوا من الشجاعة وقوة البأس ما يجعلهم مصدر 
إزعاج وخوف كما ید عون زورا » ان اسرائيل لا تقهر » هذه الاسطورة 
الخادعة كشفتها حركة إيمانية في مواجهة لم يطل مداها في حرب 
رمضان » انهار فيها خط الدفاع في لحظات وولت فلولهم مذعورة في 
الصحراء » وأحست الأمة بكرامتها وقدرتها على سحق العدوان . ان 
أخذت بأسباب النصر كما هو وعد الله ( يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا 
الله ينصركم ويثيت أقدامكم ) سورة محمد الآية/ ۷ - وفي أيامنا هذه 
يشهد العالم عجز الحديد والنار أمام انتفاضة بطولية لا تملك من الوسائل 
المادية وأسلحة المقاومة غير الصخر والحجر ! وقف العالم مبهورا وهو 


يرى براعم الانتفاضة تنبت من أرض الألم والمعاناة » وهو يرى بطولات 
تنيت أحجارا وآرحام آهلها تلد أطقالا ينامون :عق حكايات: الماساة : 


على من بقى من الأحياء حصار الجوع والمرض ٠‏ من غير رحمة ودون 
عاكة ع رناها هدق E‏ بانتناقية سواموة كمد مارت 


وهامات عالية من أجل تحرير المقدسات » وتطهير التراب من رجس 
الاحتلال. + الآمر الذى..جعل العذى يغترف: بضراوة: القاومة التي قلبت 











حساناكةوانظلت دغواء و أن سرافل اعت أن كتعايش مم اهل : 


اسطن د وال ا مذي أمبالاً روا بالقبلط و ا ا ودظل 
الجا « 4 ٤‏ ولا یخفی أت الإنتياضه المعاصرة حركت الضف 


أطراف الأررض > أن يتحركوا يعد جمود طويل > ون کون 5 مواقف 


اکان مؤترة فن ريق الجماك: بالنقنين: او امال »يذل كل :نذا هون 


فرت ان اغا مزق ج ات ا د ا عل 
الدعم الكلامي أو إعلان الشجب والاستنكار > فهذه مواقف سليية لا تفيد 
المنكويين ولا ترد ع المعتدين لا معنى لمظاهرات هنا وهناك 0 ولا أثر 
ضراب او استمناء الها القاضت لحتل كنا أن الاكتفاةبالشكوي 
ف المحافل الدولية » لايجدئ مع قوم استهاتوا بقرارات الاداثة على مدى 
أريعين عاما ,2 لن يعذر العرب والمسلمون 0 وطاقاتهم المادية وفيرة › 
راغات النشترية كزيه. .عق الف مليوق فة +:ومواشعهم. السغرافية 
يحسب حسابها الشرق والغرب على السواء عليهم جميعا أن يجيبوا داعي 
افق اذو ودن "السنوان :تهرك الشسة الهو :+ وان كتقو هف متسر 
التحرير > وإن هد أت الانتفاضة فترة فالى عودة أشد وأقسى » إلى أن يعود 
الحق إلى أهله » ويعود الغريب إلى وطنه ٠‏ وترجع الحمائم المهاجرة » إلى 
السقوف الطاهرة . وصدق الله العظيم ( آلا إن نصر الله قريب ) . 














لم يكن للالحاد وتياراته من أثر . على 
القلوب الموّمنة الصادقة التى عرفت 
ربها من خلقها ومن خلق الكون فانه لا 
يدبر إلا الله الواحد الأحد الذي لم يلد 
ولم یولد ولم يكن له كفوا أحدءومن 
استتار قليه وفكره لا يحتاج إلى دليل 
إلا أن هناك تيارات منحرفة » مضللة . 
أخذت أشكالا متعددة وطفت على 
۸ 





سطح الحياة الانسانية متمثلة في 
راهن مختلفة: هدجا + الاد ا دة 


والحركات الهدامة 0 والوجودية 
المتبجحة الضالة . مما يبثه أعداء 
الاسلام : 


والاسلام بکتابه الخالد ودستوره 
لفن درن “عن ا ا 


احلامهم رافعا راية الحق : » أم 
خلقوا من غير شىء أم هم 
الخالقون » وقد روى عن جبير بن 
ملع فان وصسعت الندي كدر الله 
عليه وسلم ير ؟ فيالمغرب دال دلور» فلما 
بلغ هذه الآية ( آم خلقوا من خير 
شىء ام هم الخالقون + آم خلقوا 
السموات والارض بل لا يوقنون * 
أم عندهم خزائن ربك أم هم 
المسيطرون « 

كاد قلبى ان يطير الى 
الاسلام .. 1 
وكتاب الله تعالى منذ القدم وعلى 
مرأدوار الحياة يتحدى كل افاك أثيم › 
وكل جاحد ومعاند « هذا خلق الله 
فأروني ماذا خلق الذين من دونه « 
( سورة لقمان - الاية ١‏ ) وقي آية 
اخرى يكشف عن جهلهم الفاضح 
وانحرافهم الذي بلغ درجة السقة 
والتخريف . بحيث يدعون غير الله من 
اصنامهم فيقول سبحانه وتعالى « ان 
الذين تدعون من دون الله لن 
يخلقوا ذيايا ولو اجتمعوا له وان 
يسليهم الذياب شيئًا لا يستنقذوه 
منه ضعف الطالب والمطلوب » 
( سورة الحج آية "لا ) 


© ادلة الايمان في النفس © 


ويوضح. الله آياته في انفسهم فيقول 
« ويي أنفسكم أفلا تنمصرون « 
(سورة الذارياه ك ا ١‏ 
ويوضحها في الكون ١ ٠.‏ 

أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو 
لم يكف بربك أنه على كل شىء 


شهيد » ( سورة فصلت - آية ٠٥۳‏ ) 
ويوضح الله تعالى أدلة الايمان من 
أقرب طريق وذلك من خلق الانسان 
واطواں حياته التي من بها من أول 
مرحلة منذ أن خلق من نطفة إلى أن 
صار علقة فمضغة الى آخر تلك 
الاطوار . 

قال سبحانه وتعالى « ولقد خلقنا 
الانسان من سلالة من طبن ٭ كم 
جعلناه نطفة يي قرار مكين ٭ ثم 
خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة 
مضفة فخلقنا المضفة عظاما 
فكسونا العظام لحما ثم أنشاناه 
خلقا آخر فتبارك الله أحسن 
الخالقين * ثم إنكم بعد ذلك لميتون 
* ثم إنكم يوم القيامة تبعثون » 
( سورة المؤمنون ‏ آية ١7/1١7‏ ) 
تلك هى الاطوار التى يتقلب فيها 
الانسان بقدرة الخالق الواحد الذي 
بيده ملكوت كل شىء وهو على كل شیء 


قدير . 


الطور الأول : ذكره في قوله تعالى 
طين « والسلالة ھی الخلاصة التى 
تسل من بين الكدر . وقال ابن عباس 
وعكرمة المراد منه آدم عليه 

ذريته فمن ماء مهين . 


والطور الثاني : ذكره في قوله : « كم 
جعلناه نطفة في قرار مكين » أي إنه 
سيحاته وتغالى يعد أن خلق أوؤلاً جوهر 
الأنسان مو طن أن الجن الاي 
وهى المتمثل في آدم عليه السلام جعل 
تكرار اقراده عن طريق تلف ى قرا 
۹ 


مكين . انها نطفة واحدة تخرج من 
صلب الرجل تستقر في رحم المرأة بل 
انها خلية واحدة من عشرات الالوف 
من الخلايا الموجودة في تلك النطفة 
فانظر إلى مدى قدرة الله تعالى ومن 
رحمته سبحانه أن جعلها ثابتة في 


التأثرات والتحركاتء فالمراد بالقرار 


الطور الثالث : في قوله تعالى : « ثم 
خلقنا النطفة علقة » وذلك عندما 
فوج كلية الذكن ويه الانثى 
وتعلق هذه بجدار الرحم نقطة صغيرة 
في أول الامر ويكون غذاؤها عن طريق 
' دم الأمءوانها لقدرة عظيمة تلك التي 
حولي التطفة البيضاء الى غلقة جمراء 
ومن ا الأول :إل هفات العلقة 


. الطور الرابع : في قوله تعالى 
« فخلقنا العلقة مضغة » اى جعلها 
التحويل خلقا . لانه يفنى اعراضا 
ويخلق اعراضا اخرى . 


المضغة عظاما » أى صدرناها عظاما 
وشكلها سيحانه فكانت ذات رأس 
وبدين ورجلين بعظامها وعصبها 
وعروقها . 


الطور السادس : في قوله « فكسونا 
العظام لحما » فيكون اللحم كالكسوة 
للعظم » وهنا يثبت القرآن الكريم 
حقيقة علمية رائعة سبق بها العلم 
ه1١‏ 


الحديث الذي لم يعرفها الا بعد تقدم 
علم الاجنة وهي ان خلايا العظام غير 
خلايا اللحم وانها تتكون أولا فإذا 
بعد ذلك . 

الطور السايع : ق قوله « قم 
أنشأناه خلقا آخر » اي خلقا مختلفا 


٠‏ عن الأطوار الأولى حيث انتقل من 


الجمادية الى الحيوانية وكان أبكم 
قصار ناطقا ومنحه السمع والبصر 
وغير ذلك من الخلقة الالهية العظيمة 
التي تتمثل في صورة البدن والروح 
والقوى بنفخه فيه «فتيارك الله ( ای 
تعالى شأنه في قدرته وحكمته « احسن 
الخالقين » المقدرين تقديرا . 


الطور الثامن : في قوله تعالى : « ثم 
إلى الفناء والموت وليس هذا نهاية 
الاطوان كما مظن البعض وإِثْما هى 
نهاية الحياة الدنيا وطور من اطوار 
النشأة الاخيرة : 


يوم القيامة تيعثون « وهنا نشاهد 
أن الله تعالى جعل الموت الذى هى 
نهاية الحياة الدنيا » وجعل البعث 
الذي هو إعادة ما أنهاه وأفناه جعل 
هذين دليلين ايضا على عظيم قدرته 
وهو سبحانه وتعالى بهذه الادلة التي 
سقتها قد اعطى الانسان دليلا قويا 
ومحسوسا حتى . .. يؤمن عن اقتناع 
كامل ويقين راسخ وان تلك الادلة انما 
جاءت من اقرب طريق من اطوار خلق 
الانسان وتقلبه بين الحياتين الدنيا. 
والاخرة وعن خلق ادم من الطين . 


روی 0 أحمد بيسنده عن أبي 
0 من جميع الارض فجاء 5 
على قدر الارض ٤‏ جاء منهم الاحمر 
والابيض 0 والاسود وبين ذلك 
والخبيث والطيب وبين ذلك . رواه ابو 
د اود والترمذي وقال حسن صحيح 
وعن معني قوله » كم انشاناه حلقا 


آخر » .. يقول اين كثير يعني نفخنا 
فيه الع وال الغرن .عن أين 
عباس » تم انشأآناه خلقا آخر « 


يعدي تنقلة من حال الى ال الى ان 
خرج طفلا ثم نشا صغيرا ڈ ثم احتلم ثم 
صار شابا ثم كهلا ثم شيخا ثم هرما › 
وقد روى احمد في مسنده عن عيد الله 
ابن مسعود رضى الله عنه قال حدثنا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو 
الصادق المصدوق ( أن أحدكم ليجمع 
لفن طن آمة. أريعين يرما ) وق 
بعض الروايات » نطفة ثم يكون علقة 
مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم 
يرسل اليه الملك فينفخ فيبه الروح 
ويؤّمر باردء كلمات رزقه و آحله وعمله 
وهل‌هوشقی ار سعيد فوالذي لا إله کیره 
ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنة حتى 
ما يكون بينه وبينه .لا ذراع . فيسيق 
عليه الكتاب فيختم له بعمل آهل النار 
فيد خلهاءوإن اک ایل يعمل امل 
الثار حتى "ما .يكون بن وبوا 
الاذراع فيسبقعليه الكتاب فيختم له 
بعمل اهل الجنة فيدخلها . 

وروى الامام احمد عن عبدالله قال : 
مر يهودي برسول الله صلی الله عليه 
وسلم وهو يحدث أصحابه . فقالت 


قريش : يايهودي إن هذا يزعم آنه 


الوعي الاسلامي 
نبى فقال لا "سألنه عن ثىء لا يعلمه الا 
نبي قال فجاءه حتى جلس فقال : يا 
محمد مم يخلق الانسان ؟ فقال 
يايهودي من كل يخلق من نطفة الرجل 
ومن نطفة المرأة فاما نطفة الرجل 
فنطفة غليظة منها العظم والعصب 
واما نطفة المرأة فاطنه رقيقة منها 
اللحم والدم فقال هكذاأ كان يقول 
من قيلك . 


س العدد ۲۸۳ - رجب 1:١8‏ اه 


© آدلة الايمان في الكون © 


الايمان في النفس عن طريق خلق 
الانسان والأطوار التي مر بها ذكر 
أدلة“الايمان في الكون فقال : « ولقد 
خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا 
عن الخلق غافلين ٭ وأنزلنا من 
السماء ماء يقدر فأسكناه ق الأرض 
وإنا على ذهاب به لقادرون * 
فأنشأنا لكم به جنات من نخيل 
وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها 
تأكلون * وشجرة تخرج من طور 
سيناء تنيت بالدهن وصيسغ 
لاآكلين * وان لكم في الآنعام لعيرة 
مكح ونان اتطودا. ولكم كك 
منافع كثيرة ومنها تاكلون *« 


وعليها وعلى الفلك 
تحملون »( سورة المؤمنون 5 أية 
Y/Y‏ 1 


ا و 

طرائق لتطارقها فبعضها فوق بعض أو 

لأنها طزائق لرک السو 

والهبوط والطيران أى لأنها طرائق 

اراک ها وه 

وفي هذه الآية : « ولقد خلقنا فوقكم 
۱۹ 


سبع طرائق وما كنا عن الخلق 
غافن « دليل كوني على أن خالق 
وإنما ا ناوال وکن 
الاختلال » ويدبر امرها حتى تصل الى 
ما قدره الله تعالى لها وانه سيحاته 
وتعالى يعلم اعمال-العباد -واقوالهم : 
عن مخالفته » وفي الآية الكريمة دلالة 
واضحة على كمال قدرة الله وعلمه وأن 
فيها دليلا على وجود الله تعالى لأن 
خلق. الميعارات: عل هة الضصورة 
النديعة وما يعتريها من اندوال كل ذلك 
يدل على وجود الخالق المدبر لها ء 
والصانع القادر العظيم وهو الله 
الكوني الأول على الايمان هو خلق 
ى الماء واخز لمن الستهاء رال 
التى تحصل.غليها .عن :طريقه ».قال 
تعالى : » وانزلنا من السماء ماء 
دقدر » . فقد انزله سيحانه من السماء 
قدو تاشت مع أحاجة: الحباة 
والاحياء . ويحيث يكون نفعه كثيرا 
وجعله سيحانه وتعالى ثابتا مستقرا في 
الأرض وهو القادر أن يذهبه إن شاء 
بازالته أى تصعيده أى تعميقه بحيث 
يتعذر استخراجه فيمكن ان يجعل 
الماء يغور في الارض عن طريق شقوق 
في طبقات الصخور او غير ذلك من 
الوجوه : فان القادر على إمساكةه قادر 
على ازالته وتبديده . 
الحا كما ان ف اكزال الاء يقدى 
زس اتات کد ع دفيفة 
1۲ 


العمران » ولا قليلا لا يكفى الحاجة بل 
على حسب الحاجة إليه بل أن الأرض 
تحتمل بلادها انزال المطر الكثير عليها 
مخافة ان يفسد ما عليها من الديار 
والزروع كان من لطف الله تعالى 


عن طريق لا انكر . كبا :ل ارقن 
مصر . فانه يسوق إليها ماء النيل 
في اوقات المطر بها فيسقى الارض 
وق الطين غل لانن اليزرنع» اهل 
مصر فيه لان الارض هناك سياح يغلب 
لها اليمال. 
ثم ذكر سبحانه بعد نعمة الماء . ما 
یترتب عليه من النعم الاخرى التي 
تحصل عن طريقه فقال » فأنشانا 
لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم 
فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون * 
وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت 
ايفن وخبع « ونا ذكن 
الادام ومقام الفواكه كما اشار الى 
رفا من الفواكة الكفرة مما يعمل 
الناس عن القيام بشكر الله تعالى قيه : 

الا ر من ن تمضنا 
والطون الجيل وهي الذي ك الله 
سبحانه وتعالى سيدنا موببى عليه 
الصلاة والسلام وهى بين مصر وايلة 
وقيل يفلسطين وقي قوله « نفدت 
بالد هن « إنها متليسة به ومتصحبة 
له » وصبغ للآكلين آي آدم › قفيها ما 
ينتفع به من الدهن والاصطباغ . 

وأما الدليل الثالث من الادلة الكونية 


على الايمان فهو ما ذكره في قوله تعالى 
« وإن لكم قي الأنعام لعيرة نسقيكم 
مما في بطونها ولكم فيها منافع 
كثيرة ومنها تأكلون * وعليها وعلي 
الفلك تحملون » وهنا نشاهد انه بعد 
ان ابرز دليل التوحيد . عن طريق 
الانسان وأطوار خلقته انتقل من 
جانب النفس الانسانية الى جانب 
الآدلة الكونية. فأوضح خلق 
السماوات وانزال الماء واحياء النيات 
في الأرض ثم انتقل من ذلك إلى عالم 
الحيوان فذكر على طريق الاجمال ما في 
الانعام من عبرة يمكن للعاقل ان يعتبر 
بها ويستدل عن طريقها على وجود الله 
تفصيل تلك العبرة فبينها في الوجوه 
التالية : 


أولا : نسقيكم مما في بطونها من 
الألبان وإذا تمعن الانسان في كيفية 
خلق اللبن شاهد أدلة القدرة الالهية 
عن كثب , فهذا اللبن يجتمع في 
الضرع ويتخلص من بين فرث ودم 
ويستحيل الى طهارة ولون وطعم , 
عداء 'نافعا فاون عظيم قدوة 
الله وحكمته ان الانعام اذا ذبحت لا 
تجد له اثرا . 


٠‏ الوعي الاسلامي ‏ العدد ۲۸۳ - رجب 1408اه 


ثانيا رولكم فيها منافع كثيرة « 3 


ظهورها وأصوافها وأوبارها واشعارها 
أى في بيعها . للانتفاع باثمانها وما 
شاكل ذلك . 


ثالثا : « ومنها تاكلون «غ وق هذا 
الوجه انتفاع باعيانها فكما ينتفع بها 
وهي حية بما سبق ينتفع ايضا بها 
بعد ذبحها بالأكل .. 


رابعا , وعليها وعلى الفلك 
في الحمل والركوب على البر مثل 
الانتقاع بالفلك في البحر أو ما هو 
بمحزلته .فال “سبخانه « وتحمل 
اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه 
الابشق الانفس ان ربكم لرؤوف 
رحدم » سورة النحل آية ۷ 

تلك هى دلائل القدرة الالهية في النفس: 
وفي الكون وقي الانسان وفي الحيوان 
وفي الماء والنيات وغير ذلك من 
منكرا وجاحد ان يقف في وجه الحق ؟ 
يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين » ( آل عمران ‏ آية ۸٥‏ ( 


هرت 


۳ 


« محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء ٠‏ 
بينهم تراهم ركعا سجدا ييتفون فضلا من الله ورضوانا , 
سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوارة ومثلهم 
في الانجيل كزرع اخرج شطاه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه 1 
يعجب الزراع ليغيظ يهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا | 3 
0 الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما » 59 سورة الفتح . 0 


محمد رسول الله 

هذا هو التحديد الالهي لمهمة النبي 
صلی الله عليه وسلم وهو محور سيرته 
في القرآن الكريم . 

بدأت به الآية . وكأنها أرادت 
بمناسبة الحديث عن فتح مكة أن تبرز 
الضفة الأساسية" التبى لحمل 2 هن 
الله عليه وسلم ‏ والتي كانت وراء 
اتكصحا ريه د ولوز حت عند حا ل قومة 
يدعوهم إلى الاسلام قائلا لهم « إني 
وا الله 

وقد جمعت الآية مع النبي 
صحايته الذين آمنوا به وسلكوا معه 
1١‏ 


تالز مدق إطان من الات 
كحضن اكيم مع الاصدقاء 
والأعداء في عرض أدبي رائع . 

واضح منصبا على إبراز صورة النبي 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه في 
وضع مميز أهلهم للنصر وحمل 
ال فكوا ف انتمهم ااه 
SA EAE SB‏ 
النبوية الشريفة . الذي يضرب إلى 
عهدين من عهود الانسانية سابقين 
على عهد الرسول صلى الله عليه 


وف :رکا آخارهها اك مق غيرهما 
من العهود غل حياة العرين في الماطقة 
وما اليهودي وا الي 


وكانت بعض افكارهما معروفة لديهم ٤‏ 
وسيكون لبقاياهما من الأتباع الذين 
يعيشون في الجزيرة العربية وما 
حولها , تاريخ طويل ومؤثر في حياة 
التي و اداي ون اة الستلمين 
فيما بعد . 


ون كدت الآية هن تفاط مرا اة 
تشمل مساحة كبيرة من حياة النبى 
- فهو رسول الله . 


؟ -يجمل ذلك ويثيته ویؤکده ويدعمه 
القرآن الكريم ومن قبله التوراة 
والانجيل . 


۲ - وهو وأصحابه يتميزون بالرحمة 
فيما بينهم والشدة على الكفار أعدائهم 
واعداء دينهم مما يضمن لهم النصر 
وانتشار دينهم وهم يتسمون بسمات 
القديكين الصدالهية: ».وقد خرن ف 
الي اروا هة ا 
دينه الكريم فنمت وازدهرت وآتت 


الاج ويذلك كفو ليع وعد 


وتبد أ سيرة الرسول صلى الله عليه 
وسلم في القراً ن بأول اتصال إلهي به › 
أي عند نزول أول آية في كتاب الله : 
والتي يخاطب فيها محمدا صلى الله 
عليه وسلم بقوله ( اقرا باسم ربك 
الذي خلق ٭+ خلق الانسان من 
علق ٭ اقرا وريك الأكرم : الذي 
علم بالقلم # علم الانسان ما لم 
يعلم » العلق / اھ 


السا 


فالآمر بالقراءة باسم الله الخالق 
للانسان والمعلم له » يعني التنبيه إلى 
ما يكن هذا الي * ٠‏ وألذي يقتضى 
المفاجاة كما أن u‏ التى ستلقى 
إليه تعتمد على التلاوة والقراءة . 
وبناؤها العلم ٠‏ فهي مهمة مميزة, 
وتثير التأمل والتفكير بدرجة كبيرة : 


الاشارة الى مرحلة سايقة قديل 
المعثة : 


على اننا نجد بعض الاشارات التى 
تسبق هذا التاريخ . كما ذكرنا عند 
الفديف, عن سارل 
واصنحابة :وورون امثلة لها في التؤراة 
والاتجيل وتضنيف هتا ما يشريه غيسى 
قومه عن رسول يأتي بعده معينا لهم 
اسمه ( وإذ قال عيسى ابن مريم 
يابني إسرائيل إنى رسول الله 
إليكم مصدقالما بين يدي من التوراة 
وميشرا يرسول يأتي من بعدي 
اسمه أحمد ) 5 - ۷ الصف . 
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يسيرا من حياة الرسول قبل البعثة . 
في قوله تعالى 

( ألم يجدك يتيما فآوى * ووجدك 
ضالا فهدى + ووجدك عائلا 
فاغنى ) .. الآيات ۸-١‏ . 


وقد جاءت هذه الاشارة السريعة 
إلى الماضي مع أمور تتعلق بالحاضر 
والستقيل ناا قي كنول :کال 


(والضصى ± والليل إذا سجى :: 


ما ودعك ريك وما قلى ٭ وللآخرة ‏ 


خيرلك من الأول * ولسوف يعطيك 
ربك فترضى ) ١‏ 5 من سورة 
الضحى 

وهذا الترايط بين الأزمنة الثلاثة 
حزم التوجيهات التي ألقيت إلى النبي 
بعد ذلك وكآن فيها شيئًا من آثار هذه 


الأزمنة (فأما اليتيم فلا تقهر * 
وأما السائل فلا تنهر : وأما بنعمة 
الضحى . 

وآحب أن ألاحظ هنا أن مثل هذه 
الترجيهات. يمكن ‏ تمتها إلى.سلوك 
انساني ثابت لدي النبي الكريم › 
شأنها شأن كل ما يستفاد من 
التوجيهات التي تلقى إليه في القرآن » 


فهي تصبح لونا من الوان الوصف 


يقين من أن النبي ينفذ هذه 


التوجيهات ولا يحيد اعتها . 
15 


بدء الرسالة : 


الوا ا ج ا 
الأمر بالاستعداد لها 3 والتهيقٌ 
لمواجهة أعبائها. والتعامل مع 
الملابسات التي تظهر في طريقها . 

وهي اللحظة التي تحقق فيها 
الاختيار » وظهر الى الوجود 0 


الأمر بالقراءة على النحو الذى تقدم 
ذكره . ١‏ 


ويلزم لهذه المرحلة الأولى من 


ربما ليس غريبا على الرسول ولا 
جديدا عليه » ولايد انه لاحظه في 


اسكهكنان اق واتار 

هذا الأمرهى تعريف النبي بطغيان 
الاغنياء الذي كان سائدا في الجزيرة 
الف + والذي 3 طابع الانسان 
لازما عند ا وذلك 5 طبيفة 
له من علق + وال كشي الى الداقة 
وإلى ضرورة التواضع في نفس 
RE OT‏ 
إليها هذا الخلق برجوع الكل إلى الله 
الذي أوجدهم من العدم . 

رشك ا 
هذا سيقاوم تبليغ الرسالة إلى الناس 
ماک إقامة ازكانها ونم تا 


( كلا إن الانسان ليطفى * أن رآه 
استغنى » إن إلى ربك الرجعى : 
أرآيت الذي ينهى + عبدا إذا 
صلى + أرأيت إن كان على الهدى + 
أو أمر بالتقوى * أرأيت إن كذب 
وتولى * ألم يعلم بأن الله يرى ) 
١5 5‏ من سورة العلق 

مقصودا ‏ هو أبى جهل - كما يذهب 
المفسرون . او كان مطلق الانسان 
دون تحديد . فإن الامر يتعلق 
بالاستعداد لما سيأتي . ولا يحدث مع 


ولكي يطمئن الرسول على ان 
الطريق أمامه ‏ وإن كان محفوقا 
بالمخاطر ‏ مفعم بالأمل في النصر› 
كان لابد من بيان النتيجة بوضوح . 
كلا لئن لم ينته ( هذا الانبمات / 
لنسقها بالخناصية + د ناصية كاذية 
خاطئة ٭ فد ناديه ستدع 
٥ E‏ ۱۸ من سورة 

المرحلة الثانية في تلقى الرسالة 
كانت في إحدى الليالي التي كان فيها 
النبي متزملا ثيابه بين النوم واليقظة 
فلعله فيها كان يستعد للنوم . أى يخلى 
إلى نفسه في لحظة يكون وحيدا حتى 
ولى أن زوجته كانت بجانبه فيخاطبه 
الله بقوله . 

ديا أيها المزمل ‏ قم الليل إلا 
قليلا *# نصفه أو انقص منه 
قليلا * أو زد عليه ورتل القرآن 
ترتيلا د إا سنلقى عليك قولا 
تقيلا *: إن ناشئة اللدل هي أشد 
وطئًا وآقوم قبلا » ١‏ - 1 المزمل . 


الوعي الاسلامي - العدد ۳ - رجب ۸ه 

رس کی او عا الركوك با 
البعثة لم تعد حياة عادية روتينية . بل 
إن ليله سيكون قياما ا للقرآن 


وف هذه الحياة الحافلة ‏ يتلقى 
النبي أموږ د ينه › وهي ليست سهلة 
يسيرة إن الأمر صعب ثقيل سواء في 
آيات الدين ونظرياته » أو مهامه 
وأركانه 5 
الابلاغ المباشر » والانتقال من تهيئة 
النقفس »> وملاءمتها للدعوة الجديدة 
إلى مخاطبة الناس » ونقل نفس 
الأحاسيس والأفكار والأعمال إليهم 
ويأتي الخطاب بها في قوله تعالى . 
(يا آيها المدثر * قم فأنذر ١)‏ - 5 
المدش 


والرثاء نوع من الغطاء وتركه 
يوحي بالانتشار والصحوة . فقد أدت 
التأملات دورها وتهيات النفس بالقيام 
والقراءة وممارسة بعض ألوان 
العبادة لمرحلة ربط النظرية بالتطبيق . 
ومفهوم الدعوة بالممارسة 


ولا أدري هل يحق لنا أن نستلهم 
شيا من الخروج إلى العمل الفردي 
والجماعي من تحت الغطاء في قوله 
محال اها ا قم 'اللملي الا 
قليلا ...ويا أيها المدثر قم فأنذر .. 
وهو ما فسرته الآيات يعد ذلك 
بالخروج من الظلمات إلى التو : أم 
نكتفي بأن نأخذ منها صورة حقيقية 
للحظات من تاريخ السيرة النبوية في 
و اكلا الوك 
۷ 


وفي الحالتين فين النبي أحوج ما 
يكون إلى الصبر ( وأصبر على ما 
يقولون واهجرهم هجرا جميلا ) . 
٠٠‏ / المزمل » ولردك فاصير » ۷ - 
المدثر 


لغة الدعوة 


وهى التحذير من التكذيب والتحذير 
وهي تناسب جو 
العارضة والاتكان الذى: خود 
کے 2 فقن كلوورها فان كاك 
طابع الحياة السائد قي هذا العصر 
حيف لی ااال لالا د 


ويتبع معظمهم هواه . وتنتشر المفاسد 
الاجتماعية والمنكرات . فهناك 
استغراق في الخطيئة » وكبرياء وظلم 
وانحراف . وصور جاهلة للعبادة . 
لذلك كان ظهور النبي في حياتهم 
نعمة ومنة 6 الآنةه بدا معهم عهدا 
جديدا من العلم والتطهير والحكمة . 
( لقد منّ الله على المؤمنين إذ بعث 
فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم 
آناكه ومركبهة ويعلمهم. الكثات 
والحكمة وإن كانوا من قيل لفى 
ضلال مبين ) ١115‏ آل عمران 
والنبي صلى الله عليه وسلم يركز 
بأمر ريه على الانذار كمهمة أولى من 
مهامه . ( قل يا آبها الناس إنما آنا 
لكم نذير مبين ) ٤٩‏ الح . 


والابانة في الانذار قد تعنى انه 
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وك لكان انسيوق يعدن ارات 
قتصر على ذكر الانذار قان التبشير 
للمؤمنين بآخذ الجانب الثاني من 
جانب الدعوة . 
نذير وبشير) ۲ هود وعندما يكون 
الخطاب للناس عامة فقد يناسيهم 
الانذار مع الاشارة إلى ما يعطى الأمل 
في التبشير ‏ كقوله بعد آية الحج 
السابقة ( فالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لهم مغفرة ورزق 
كريم « . 2 والذين سعوا E‏ آياتنا 
مغاجزين أولئك أصحاب 


الجحيم ) ۰ الحج . 


الكافرين مع الرسول يكون التأكيد 


يتفكروا ما يصاحيهم من جنة إن هو 
إلا ندر ميان ).. ١8‏ / الاعراف 


وليس التبشير والانذار من الرسول 
موجها إلى العرب فقط » ولكنه وجه 
ايضا إلى أهل الكتاب من اليهود 


والنصارى . ( يا أهل الكتاب قد 
جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من 
الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشير 
ولا نذير فق اح دشار 


ونذير والله على كل شيء قدير ) 
5 المائدة . 


وهى يتلاقى عندهم مع ما يعرفونه 
من طابع الرسالات ومهمة الرسل 
عموما ب وهن ما :أكذه لهم القران 
بقوله ( وما نرسل المرسلين إلا 
ميشرين ومنذرين فمن آمن 
يحزنون ) 8: الأنعام . 

ويدخل التبشير والانذار وهو طابع 
الدعوة واسلويها ضمن صفات جامعة 
شكل فيها الله شخصية الرسول في 
قوله (يا آيها النبي إنا أرسلناك 
شاهدا وميشرا وتذيرا وداعيا إلى 
الله مإذنه وسراجا مندرا ) مع _ 
ECE‏ 


وفي موقف آخر يرتب على هذا 
التحديد والتوصيف وصايا للمسلمين 
الاد استفادو من الي 
والاتذان : 


(إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا 


ونذيرا * لتؤمنوا بالله ورسوله 
وتجرروة وتوقروم وجوه 
ا 


والانذار والتبشير هما فحوى 
الابلاغ ومحتواه » إذا نظرنا إلى أن 
مهمة الرسول في جوهرها تعنى إبلاغ 
الناس بما أمر الله به . إبلاغهم بأنه 
أرسل ا الله في 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۸۳ - رجب ۸١٤٠١ه‏ 


إجمالها وقي تفاصيلها ..وانه بمقتضى 
كونه رسولا فإن كل ما يعظهم به يدخل 
في مفهوم الرسالة ومحتواها .. ( وما 
ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحى 
يوحى )۲ - : النجم . 

فالرسالة مكاي اللي 


( يا آيها الرسول يلغ ما أنزل إليك 
من ريك وإن لم تفعل فما بلغت 
رسسالته والله يعصمك من 
الناس ) 1۷ - المائدة . 


فالتبليغ هنا بالامر ثم بالتأكيد , 
ولعل التأكيد ضروري لمواجهة 
المعارضات القائمة في المجتمع والتي 
تنعكس بدرجة واضحة وخطيرة على 
الناس الذين يتمسكون بعاداتهم 
وأسلوب حياتهم ومكاسبهم ولذلك كان 
التركيز عليهم » بالتهوين من أمرهم 
ونا يكن أن ملو .إليه ي هده 
المعارضات . 

فكان النبي يقابل محاولاتهم 
التشويش على الدعوة او التعجيز 
الذي يقصدون منه إظهار ضعف 
النبي أمامهم وأمام ا » كان 
قي أغلب الأحيان يرد يأنه ميلغ 
فقط ... وأن مهمته تنحصر في ذلك › 
فكان ينفذ بهذا المنهج التوجيه الالهي 
المحدد (إن عليك إلا البلاغ ) 

الشورى - ٤۸‏ 
( فإن تولوا فإنما عليك البلاغ 
المبين ) النحل - 
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الله سبحانه وتعالى هو الخالق ‏ خلق السموات والأرض وما 
فيهما ‏ وأبدع في خلقه . وأحسن في كونه » وإن مخلوقات الله 
تعالى لا بخحصيها العزا > ودأتي في قمة هذه المخلوقات الإنسان 1 
الذي فضله الله تعالى على سائر خلقه » وكرّمه غاية التكريم , 
وخلقه في أحسن تقويم » وجعله خليفة له ف أرضه > وأكرمه › 
بالنيوات والرسالات السماوية » وأنزل عليه الكتب الإلهية › 
وخلق في تركيبه كل عناصر الكائنات الأخرى . 

وصرح القرآن الكريم بهذا التفضيل والتكريم للإنسان » فقال 
تبارك وتعالى « ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر 
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا » 
سورة الإسراء 5 آىة/ ۷ . 
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وإن أوجه التكريم للانسان › 
وميزات التفضيل له علي غيره كثيرة › 
نذكر جانبا منها على ضوء هذه الآية 
التى صرحت بلفظ « كَوُمنا » وهو 
تضعيف « کرم » أي جعلنا له كرما › 
آي شرفا وفضلا «يروهذا هو کرم نفي 
النقصان » لا كرم المال » 


فمن أوجه التكريم والتفضيل أن 
الله تعالى جهن الانسان يصفات 
متنوعة ووک فده من کل جين 
قدرا معينا يشاركه فيها . وجعل من 


مجموع هذه الصفات مركيا نادرا لا 
مثيل له . ولا يستطيع جنس آخر 
أن يتياهى به على الانسان > وركبه 
من ثلاتة عناصر أساسية > وهي : 
الع الذي یمثل التسامي 
والاختيار والحرية في الأو . 


۲ -الروح : التي وهبها الله تعالى 
روحي » سورة ( ص ) آية ۷۲ 2« تم 
سواه ونفخ فيه من روحه » سورة 
الشكد 5 5:12 + كر انان في 
مراقي الكمال والرفعة > ويتعلة 
أمله بالله وتستمر روح الإنسان بعد 
وفاته محلقة في عالم الأرواح 


_ الحسد : من المادة » وما فيها من 
شهوات وغرائز وميول يشترك فيها 
الإنسان مع بعض المخلوقات التي 
تقتصر عليها أحيانا . 


وإضافة إلى ذلك فقد خلق الله 
تبارك وتعالى الانسجام الكامل بين 
فد لاض القرسة وإقنام ذا 
التوازن العادل في الإنسان القويم , 
وأن أي انحراف أو خلل في العناصر 
يؤدي الى الشذوذ من جهة > وتعطيل 
جانب أساسي من عناصر الإنسان من 
جهة أخرى . 

ومن أوجه التكريّم والتقشيل أن 
الله تعالى خلق الإنسان على أحسن ١‏ 
هيئة ,. وأكمل صورة »وهو ما صرح 
به القرآن الكريم في آية أخرى فقال 
تبارك وتعالى « لقد خلقنا الإنسان في 
أحسن تقويم » سورة التين . آية ع ١‏ 


غيره منكيا على وجهه > وخلق الإنسان 
مستويا م مع امتداد القامة 4 وحسن 
الصورة > وله لسان ذلق > وأصابع 
يقبض بها » وزينه بالعقل » وهداه 
بالتميين » يتناول مأكوله بيده 0 
ويختار الطييات بنقسه ويؤدي أوامر 
تعديل خلقا وشكلا > صورة ومعنى 3 

ومن أوجه التفضيل التي ذكرها 
العلماء في تفسير الآية الكريمة أن الله 
تعالى حمل الإنسان قي الير واليحر 
المطاعم والمشارب والملايس 0 وأن 
الانسان يكسب المال خاصة دون 
الحيوان »ويلبس الثياب » ويأكل 
المركيات من الاطعمة . 


وحكى الطبري عن جماعة أن 
التفضيل هو أن يأكل بيده ٠2‏ وسائر 
الحيوان بالفم » وروى ذلك عن ابن 
ففاس + وقال) الماك :+ كمع 
بالنطق والتمييز » وقال عطاء كرمهم 
بتعديل القامة وامتدادها » وقال 
الطبري : بتسليط الإنسان على سائر 
الخلق .تخر سائز الخلق له 
وأرى أن هذه المميزات صحيحة 6 
ولكن أهم ميزة للانسان يستحق بها 
E‏ وهو 
» والصحيح الذي يعول: علا أن 
التفضيل إتما كان بالعقل الذي هو 
عمدة التكليف ويه يعرف الله » ويفهم 
كلامه > ويوصل الى نعيمة > وتصديق 
رسله:: إلا آنه خا لم بنهض. العقل . 
بكل المراد من العيد » بعثت الرسل › 


۲١ 


وأنزلت الكتب » فمثال الشرع 
الشمس » ومثال العقل العين » فإذا 
فتحت وكانت سليمة رأت الشمس 
وأدركت تفاصيل الأشياء « ثم قال 
( وقد خغل. الله ي بعض. الحيوان 
خصالا يفضل يها ابن آدم أيضا 
كجري الفرس وسمعه وبصره » وقوة 
الفيل . وشجاعة الاسد » وكرم الديك 
> وإنما التكريم والتفضيل بالعقل ) . 
وزيادة قي تكريم الانسان ٠»‏ وأنه 
المخلوق المفضل عند الله تعالى . وأنه 
المستخلف عن الله في أرضه » فقد 
سخر له ما فى الكون » وجعله تحت 
تصرفه ,2 وگه من استعماله 
واستخلالة. وملطه ا 
واستخدامه » ووهيه الملكات والقدرات 
مطامحه » والوصول 
وأهدافه : 


للاششان  E‏ لكر O‏ 
طوعا 3 ثم أمره بالمثى ق أرجاتها 3 
والسعى في جنباتها » فقال تعالى « هو 
الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا 
ف مناكبها وكلوا من رزقه وإليه 

وال عز وجل » آلم قروا أن الله 
سخر لكم ما ٤‏ السموات وما ٤‏ 
الأرض وأسيغ عليكم نعمه ظاهرة 
و داطنة « سورة لقمان » آية ° 
السماء ماع لكم مضه شراب ومنه 
شجر فيه تسيمون . ينيت لكم به 
الزرع والزيتون والنخيل 
والأعناب ومن كل الثمرات إن في 
دن 


إلى آماله. 


ذلك لآية لقوم يتفكرون . وسخر لكم 
الليل والنهار والشمس والقمر 
والنجوم مسخرات يأمره إن في ذلك 
يات لقوم يعقلون . وما ذرا لكم في 
الارض مختلفا آلوانه 00 
لقوم يذكرون » سورة التحل . 
ERE‏ 
وبين القران الكريع | أن الله خلق 
الليل والنهار ليستفيد الإنسان 
والنهار آيتين فمحونا آية الليل 
وجعلنا آسة الخهار ميصرة لتيتغوا 
فضلا من ريكم ولتعلموا عدد 
السنين والحساب وكل شىء فصلناه 
تفصيلا » سورة الإسراء . آية ١15‏ . 
وصرح القرآن الكريم أن الله 
تبارك وتعالى خلق الأنعام » وملكها 
للإنسان » ثم ذللها له للركوب .> 
والأكل والمنافع والمشارب > فقال تعالى 
» أو لم دروا أنا خلقنا لهم مما عملت 
أيدينا أنعاما فهم لها مالكون . 
وذللناها لهم ثمتها ركويهم 
ومنها يآكلون . ولهم فيها منافع 
ومشارب أفلا يبشكرون » سورة 
ON‏ 


ونقتصر على آية جامعة عامة تبين 
أن كل ما في الأرض خلق للانسان 
0 فقال تعالى « هو الذي خلق لكم ما 
في الأرض جميعا » سورة البقرة . آية 
5 وهذا التسخير لعناصر الكون 
ا الى الأمور التالية . 

ا الله تعالى خلق الإنسان وخلق 
ل 
معاشه . مما في الأرض جميعا› 
لينتفع به » وهو ما يستدل به العلماء 


على أن الأصل في الأشياء المخلوقة 
الإباحة > فالله تعالى أودع باطن 
الأرض وطيات الجبال » وقاع البحار» 
وطبقات الجو والهواء . خيرات كثيرة » 
وذخائر عجيبة » وموارد وفيرة » مما 
يكن الاقببان. واليشرية وهذا 

ماأشارت إليهالآية الكريمة ‏ وقدر فيها 
أقواتها ,» سورة فصلت . أية NS‏ 


٣‏ أن هذا التسخير دعوة ملحة 
للنظر في الكون » والبحث في مكنوناته 
للاستفادة مما ادخره الله فيه وأن 
يضرب الإنسان في آرجاء الآرض 
اعت اينه ولسع والحد + 


لإعمارها وبنائها وإقامة المدنية 
والحضارة فيها وهو ما أراده الله 
تعالى بقوله « هو أنشأكم من الأرض 
واستعمركم فيها » شود . آية ١‏ ثم 
أمى الان الك والككيف -فعال 
تبارك وتعالى « قل انظروا ماذا فى 
السموات والأرض » سورة 5-0-6 
ىة ٠١١‏ . 


والانتفاع بالأرض والكون ليس 
منحصرا في الظاهر 2 وإنما يشمل 
الظاهر الذي تصل إليه بالنظر 
السريع » ويشمل الباطن الذي يحتاج 
الى بحث عميق » ودراسة وعلم » لذلك 
وجه القرآن الكريم الإنسان الى 
البحث في الكون والتعرف على خواصه 
وأسراره . والانتفاع به في الحياة فقال 
تعالى عن الثروة المائية . « وهو الذي 
سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا 
و 
النحل آية/ ١4‏ . 


الوعي الاسلامي - العدد ۳ س رجب ١‏ 6 اش 
وقال تعالى عن الثروة النباتية 
وغير معروشات والنخل والزرع 
مختلفا أكله ارون :و لن 
ا 
وقال تعالن عن الثروة الحيوانية : 
« والأنعام خلقها لكم فيها دفء 
ومنافع ومنها تأكلون . ولكم فيها 
جمال حين تريحون وحين 
تسرحون . وتحمل اثقالكم » سورة 
النحل . آية ۷_١‏ 
فإن قام الإنسان بواجبه تحقق 
الهدف من خلقه . ومما خلق له » وإلا 
كان مقصرا ومهملا . كالعامل الذي 
وضعت بين يديه الآلات تاها 
ولكنه لم يشغلها والوكيل الذي كلف 
بعمل » ولكنه لم يقم به » ومن هنا يثيز 
القرآن الكريم أكبر الحوافز للبناء 
والتعمير » واكتشاف الكون » ومعرفة 
00 
ن الله تعالى الذي سخر الكون 
اسان متحه افر على امتخراج 
السراره › وجعله ق قيضد < 
ومتناول عقله » وأن الله تعالى ربط 
تسخير ما في الكون بهذه الملكات التى 
وها للاتنات «بالتظدن. والتفكض 
والعقل › وهو ما ختمت به آيات 
كثيرة » بقوله تعالى » افلا تعقلون « 
و « لعلكم تعقلون » و« إن كدكم 
تعقلون » مما يدل على أن الاستفادة 
من الكون وتسخيره لا يتوقف إلا على 
إعمال العقل والفكر. واستخدام 
وسائل البحث والعلم » سواء كان 
الانسان مؤمنا أم كافرا » ومتى تحقق 
النظر الكامل » والبحث الكافي » فإن 
رف 


الاتمستاة» سنن اح اع الكو + 
ويستغلها لصالحه وصالح البشرية » 
ولم يربط القرآن الكريم ذلك بأسرار 
كهنوتية 0 ولا بطلاسم مغلقة 2 


لعن الله تماق امدقت ت 
الأشياء فلم يفتح بابها للإنسان » ولا 
تطوليا يقن لذ مصيل الها علي 


مهما أوتى من جد وبحث » فمن ذلك 
حقيقة الروح » وظاهرة الموت » وتغيير 
الست الكونية ».وتيديل نظام الكون .. 

وهذه الاستثناءات تؤكد عظمة 
الله الخالق المدبّر من جهة › وضعف 
الإنسان المخلوق وعجزه من جهة ثانية 
٠‏ وأنه يعمل ويتحرك ضمن النواميس 
التي رسمها رب العالمين . 
: - أن الله تعالى : سخر الكون 
للإنسان لتحقيق رفاهيته وتآمين 
سكا يه ور الكفاية له و 
أسباب العيش » وجني خيرات 
الأرض » واستخراج دفائنها . 

للق بعجورة القراق. الكدووة حث 
استغلال الكون للضرر والإضرار > 
والفساد والافساد وأحاطه بسياج من 
التوجيه والتنبيه ليبقى على الصراط 
السوى » ويسعى نحو الخير 2 
ادت سين( الي + فة ارقن 
للزراعة والبناء » وسلك فيها السبل 
لحه والاتتقال...-والان ندید 
زالعاتن الا ةه قال حال 
« وأفزلنا الحديد فيه باس شديد 
ومنافع للناس وليعلم الله من 
ينصره ورسله بالغيب إن الله قوى 
عزيز » سورة الحديد / آية 5؟ وقال 
1 


سايفغات وقدر فى السرد واعملوا 
صالحا إني بما تعملون بصير, 
سورة سباً . آية/ .١١ 3٠١‏ 


ونتيجة لذلك فقد استفاد المسلمون 
الأوائل من هذا التوجيه القرآنى . 
وأعملوا عقولهم في شؤون الكون › 
وسخروا آلاءه الى أقصى حد قدروا 
عليه ٠‏ وأنشأوا حضارة باسقة » , 
وعلوما مزدهرة » ومدنية راقية . 


بينما تجمد المسلمون في العصر 
الحاضر » واكتفوا بالقشور . ووقفوا 
عه دوز النامن ‏ لخا قا 
بالرائحة والاسم للاسلام » وحصروا 
فكرهم وعقلهم في مجرد تلاوة القرآن 
الكريم بدون فهم ولا تدبر ولا تطبيق › 


الزينة و يلجوا ا قديقة 
التحضارة الا وق كلقن ٠‏ لآم 
بالتقاليد » ويكتفون بالنظر إليهم » 
وملاحقتهم بالأيصار والعبرات 3 


وفوق كل ذلك يقوم فريق باتهام 
الالام بالتجمود وأنه يتتاق مع 
ويتعارض مع العلم م مع الغفقلة 
المقلدين الذين يقفلون عقولهم » أو 


يستخدمونها في غير محلها » فيضلون 
الطريق . ويضلون الناس »قال تعالى : 


٫‏ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم 
أعين لا بيصرون بها ولهم آذان لا 
يسمعون بها أولتك كالأنعام بل هم 
أضل ولتك هم الغافلون » سورة 
الأعراف / آية ,١14‏ وعذر هذا 
الفريق أنه لم يفتح كتاب الله تعالى › 
ولم يتدبر القرآن الكريم » ولم يبحث 
في تراث 'سلف وتخرج على أيدي 
المستشرقين وآذنابهم > وغبٌ من ثقافة 
المستكهرين واشاعهم.: 


ومن مظاهر تفضيل الإنسان أن 
الله كلف الملائكة بالسجود لأدم 2 
وذلك أن الأمر الإلهي لم يقتصر على 
اختيار الإنسان خليفة في الأرض بل 
أكد ذلك في السماء والجنات العلا » 
وقرنه بالفعل والتطبيق » وأعلن ذلك في 
الملا الأعلى عن إرادته في خلق آدم › 
واتخاذه خليفة » وسجل ذلك في اللوح 
المحفوظ » وأنزله وحيا يتلى على 
البشر» فقال تعالى : ( وإذ قال 
ربك للملائكة إني خالق بشرا من 
طين .فإذا سويته ونفخت فيه من 
روحي فقعوا له ساجدين . فسجد 
الملائكة كلهم أجمعون . إلا إبليس 
استكبر وكان من الكافرين ) سورة 
زاف )أيه 21/3 4لا 


وقال تعالى «واذ قال ربك 
للملائكة إني خالق يشرا من 
صلصال من حماً مسئون . فإذا 
سو دته ونفخت فيه من روحي 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۲۸۳ - رجب ١٤١۸‏ 
فقعوا له ساجدين . فسجد الملائكة 
كلهم أجمعون . إلا إبليس أبي أن 
يكون ممع الساحدين « سورة 
الحجر . آية 548 53١‏ . 


وقال تعالى : « وإذ 
قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا 
إلا إبليس أبى » سورة البقرة . آية 
٤‏ > وكرر القرآن الكريم هذا الأمر, 
وهذه القصة في عدة سور قرآنية 
لتذكير الإنسان بفضل الله تعالى عليه 
أولا وليعرف مكانته في الوجود والكون 
ثانا , ون رهن غوت الس الفا 
قال علماء التفسير » أمرهم 
بالسجود له على وجه التحية 
والتكرمة » تعظيما له . واعترافا 
لفخمله > واعتذارا: غما قالوا :فيه 
وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لام 
عليه السلام ء وهو سجود تعظيم 
ولم وخ 0 لالسجود ا « 
باو 9 علية العا ها يل 


-٠‏ أن الملائكة الذين هم من جبلة 


خاصة » وهم مفطورون على الخير 
المطلق » والطاعة الكاملة ٠‏ قد كلفوا 
بتعظيم الإنسان واحترامه » مما يدل 
على أن عنصر الخير في الإنسان. 
أساسي > وأنه e‏ استخدمه 0 
جدي في الاتجاه الصحيح › 
المقاومة المادية والجسدية › ا 
حائلا امام الشهوات والغرائز , 
والمغريات الأرضية » فإنه يكون عندئذ 
أقوى شكيمة من الملائكة » وأكثر 
عزما على مرضاة الله تعالى > وأشد 
قربا من الملائكة لجلال الله تبارك 
وتعالى . 

0 


وهذا ما صرح به كثير من علمائنا 
أن الانسان يفضل الملائكة أحيانا » 
واحتجوا يأآدلة أخرى » منها قول الله 
تبارك وتعالى « إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات أولئك هم خير 
الدرية » سورة البينة / آية ۷ على 
قراءة الهمز « اليريئة » من برأ الخلق 


عليه وسلم » إن الملائكة لتضع 
أجنحتها لطالب العلم رضي يما 
يصنع » رواه بود اود والترمذي . 
ويما جا قي الأحانيث ان الله تماق 
يباهي بأهل عرفات الملائكة ولا يباهي 
الا بالآفضا 

قال العلامة القاشاني « وأما 
ا تعن الاي كاتا 
المقربين فليست من جهة كونهم بني 
آدم » بل من جهة السر المودع فيهم › 
المشار اليه بقوله تعالى « إني أعلم ما 
لا تعلمون » سورة البقرة / آية ٠١‏ 
الالهية) 


؟ - أن الانسان مفطور على الخير , 
وأن ما يصدر عنه من شر فهو لأمر 
عارض » أونزوة جانبية > لقوله تعالى م 
« فطرة الله التي فطر الناس عليها 
لا تبديل لخلق الله » سورة الروم آية 


؟ ولقوله صلی الله عليه وسلم « كل 
مولود يولد على الفطرة : فأيواه 
55 


يهودانه أو ينصرانه .. أو يمجساته » 
رواه البخاري ومسلم عن ابي هريرة 
مرفوعا . 
وهو القول الراجح عند العلماء 
ا أن الله تعالى جهر الإنسان 
يملكات خاصة . وميزه يصفات 
فريدة . وفطره على أشياء تفوق فطرة 
الملائكة » وعنده الاستعداد الخاص 
ما اراد الله تعالى 8 « وعلم آدم 
الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة 
فقال أنبكوني بأسماء هؤلاء إن كنتم 
صادقين . قالوا سبحانك لا علم لنا 
إلا ما علمتنا إنك أنت العليم 
الحكيم . قال يساآدم أنيتهم 
بأسماتهم » سورة البقرة / 
الأسماء كلها ٠‏ لييين للملائكة شرف 
آدم ومكانته » يما فضله عليهم ي 
العلم وقال تعالى 0 علّم الإنسان مالم 
يعلم » سورة العلق آية / °0 . 
وهذا المعني بيين السر في الدلالة 
القرآنية التي كشفت عن حمل 
الإنسان للأمانة الكاملة » بعد أن 
تعالى : « إن عرضنا الأمانة على 
السموات ار والجيال فأيين 
أن بحملتها وأشفقن منها وحملها 


الإضسان إنه كان ظلوما جهولا . » 
سورة الالحزاب آية ۷۲ . 


٤‏ - أن إباء إبليس عن السجود لآدم 
ف الفا وا دسجت SL‏ لد ان 
بالجحيم » وهذا يدل على أن جند 
اليش الت تفن كدو الصيهات 
ويتكبرون على الله » ويعصون 
أوامره » ويعتزون بالاثم ويغلقون 
العقل عن التامل ‏ والعمل: في الكوخ 
لوووك" الله E‏ 
وهبهم, الله تعالى: فخ ال الالمية 
TE‏ 
جزاؤهم جزاءه » ومصيرهم مصيره 

كما يدل هذا المشهد القراقى من 
آمر الملائكة بالسجود لآدم 2« وإباء 
إبليس لذلك على هذا الصراع اليوم 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۳ - رجب ۰۸٤۱ه‏ 
وكل يوم بين الخير وأهله , وبين الشر 
وآعوانه ¢ وأن الصورة واحدة 0 
والمشهد يتكرر لينال كل فريق جزاءه 
ويصل كل فريق الى هدفه قال تعالى : 
فقن مغفل مثقال ذرة كيرا ره + 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره 3 
سورة الزلزلة / ١‏ آية:917/:. 

روفن فزن د 
توجب عليه عقلا وشرعا أن يعرف 
مكانه عند ريه > وي الكون » والحياة › 
كما توجب عليه ان يشكر ربه على هذه 
النعم العظيمة ؛ وأن يلتزم بشرع 
ريه , ويقف عند حدوده 2 ويقصد 
مرضاته , ليحقق إرادة الله 
ومشيكته › ويفوز برضوانه وجنته › 
و العم “لله ا 





۷ 





تفوت ال ق هذه راان 


حافزان . اولهمنا : استشعرده من 
الحياة بين الناس اثناء الدعوة إلى الله 


طوائف البشر » أن فريقا كبيرا منهم. : 


يتميز بالطبع الكفور » والقلب 
الجحود 3 والحس اليارد 0 كفران 
الاحسان اقرب شيء إلى أنقسهم : 
۸ 


هواه > ويلهث وراء شهواته ومصالحه 


. كما تسرح الأنعام » إذا انقطع طمعه 


من إنسان قلب له ظهر المجن » وهو 
كالحرياء وراء مراده › يتلون بلون 
المحيط الذي يرى شهوته فيهء فبين 
الاتقياء تقي , وبين المعريدين عربيد » 
بل وربما إذا حقق مآربه وعاد إلى 


جلده الحقيقي اراد ان يفرض عوجه 


على الأتقياء » على انه أمر واقع ما 
دام قد استخنی ara‏ 


الأصالة والرجولة والآدب E‏ الود 
فو أيقدا ها کن عا وكنفة ی 
منافق على وك ٩‏ وقد تالمت أشد الألم 
وأنا أرى التنكر باديا من وجوههم 
الكالحة . 


اانا شي دا لتحظفة اشا 
مطالعتي للقرآن والسنة » ويعض 
الكت ال اد ودد أن 
حقوق الخلق مع خالقه سبحانه وتعالى 
فيأخذ النعم لا ليشكرها » وإنما ليبارز 
رب بها , > فهو د يستحدم / جسمه 
الخطيئة ‏ وجيبه الشري في e‏ 
عه م عمد 
أله ذقسه وآله غيره ونسي ربه . 


ورحت أتلى القرآن سكن به تكد 
الشف أقلب صفحاته وقابلتني أول 
صورة من صور الجحود في 3 
اسرائيل إذ وصفهم القرآن بما 
وصفوا به انفسهم باعترافهم ويغير 
تجن عليهم يقول تغالى « وقالوا 
قلوينا غلف بل لعنهم الله بكفرهم 
فقليلا ما يؤمنون »البقرة / ۸۸ هذه 
القلوب المغلفة المختوم عليها موجودة 
بيننا تحمل اسماءنا » قلت لواحد 
منهم قوي البنية متعلم » يعيش في 
لنعمة : اشكر الله يا فتى , فأجاب : 


نعم . ولكن على ماذا لى كنت ابن 
روكفلر أى روتشيلد لشكرته » ومثل 
هو الكنون قد كل جحت الشهوات 
تخبط يقلب احا فته يتننى ان 
لو ولد من أب غني وان كان كافرا لأنه 
لا يرى نعمة الاسلام عليه نعمة 
تشكر » وتكملة لهذا المشهد من كنود 
النعمة يضيف القرآن ان هؤلاء في 
علمهم بالحق وعدم عملهم به كأنهم 
جهلة لا يعلمون « ولما جاءهم رسول 
من عند الله مصدق لما معهم نيد 
فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب 
الله وراء ظهورهم كأنهم لا 
يعلمون » البقرة/ ٠١١‏ وجاحدوا 
اليوم كجاحدى الامس يعلمون انهم 
على الباطل وان هدى الله هى الهدى 
ولكنها الدنيا المؤثرة تصدهم عن 
الحق » وقد أشار القرآن إلى أن الكفار 
والمنافقين يشاركون بني إسرائيل هذه 
الخليقة اللئيمة فقال تعالى : « وقالوا 
قلوبنا في أكنه مما تدعونا إليه و في 
اذاننا وقر ومن بيننا وبينك 
حجاب فاعمل إنذنا عاملون « 
فصلت / ٠‏ وقال : « افلا بتددرون 
القرآن ام على و أقفالها إن 
الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما 
تبين لهم الهدي الشيطان سول 

لهم واملى لهم » محمد / ٤‏ 
ولله على هؤلاء المحادين حكم . 
بمصير يليق بكنودهم وتفرعتهم 
وانتفاخ أوداجهم » فلهم جهنم وعليهم 
الذلة كما كانت على من قبلهم مهما 
اظهروا العزة ومهما تظاهروا بالمظاهر 
المنمقة والمزخرفة وهذا كله وفق قوانين 
ذكرها رب العزة في القران الكريم فالله 
يقول : « ومن يشاقق الرسول من 
519 


بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير 
سييل المؤمنين نوله ما تولى 

ونصله جهنم وسساءت 
مصيرا »النساء / ١١٠١‏ فليهنأوا في 
دنياهم ». ولكن من باب « فمتعهم 
قليلا » وكذلك يكبتون وفق قانون 
الجزاء من جنس العمل ٠‏ « إن الذين 
يحادون الله ورسوله كينوا كما 
كنت الذين من قيلهم » المجادلة / 
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وهم بهذه المشاقة ظالمون وطبعا 
لانفسهم ومعرضون > ناسون لما جنته 
ايديهم إذا ذكروا لا يذكرون يقول 
ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت 
مداه إنا جعلنا على قلويهم أكنة 
آن يفقهوه وقي آذانهم وقرا ٠‏ وإن 
تدعهم إلى الهدى . فلن يهتدوا إذا 
ايدا » الكهف/ /اه 
e‏ ايضا موتى 7 00 إذ 
1 الميت ميت الأحياء 
إنما الميت من يعيش كئيبا 
كاسفا باله قليل الرجاء 


وقد قال تعالى : « إنذما يستجيب 
الذين يسمعون والموتى ييعثهم 
الله » الانعام / 31 . 

وهم يعيشون في ضنك رغم مظاهر 
النعيم التي يحيطون انفسهم بها فتلك 
ثمرة. الإعراض عن شرع الله يقول 
تعالى : « ومن أعرض عن ذكرى » 
فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم 


f 


القيامة أعمى . قال رب لم حشرتني 
أعمى وقد كنت يصيرا › قال كذاك 
اتتك اياتنا فنسيتها » وكذلك اليدوم 
تنسى » طه/ ١5١1-5155‏ . 

ويقول الامام اين كثير : » أي 
خالف امري » وما انزل على رسولي » 
وأعرض عنه وتناساه. وأخذ دن غيره 
هد اه ( . 
مطمؤسة وقلويهم غافلة > وهم 
لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم 
قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا 
ييصرون بها ولهم اذان لا 
يسمعون بها اولئك كالأنعام دل 
هم أضل أولئك هم الغافلون» 
الاعراف / 6و0 .» ولي علم الله فيهم 
خيرا لا سمعهم ولو أسمعهم لتولوا 
وهم معرضون » الانقال / ۲۲ . 

وأخطر ما في طباعهم هى اني 
مسالكهم المعوجة قد تحسد فيانظارهم 
فيحسبون انهم على شيء وماهم على 
شيء ويظنون ان سعيهم مشكور »2 
بينما أعمالهم في الحقيقة بور » يقول 
on 5‏ ¢ ء۶ 
تعالى : « قل هل ننبئكم بالأخسرين 
أعمالا ٠‏ الذين ضل سعيهم ق 
الحداة الدثيا وهم يحسيون انهم 
يحستون: ضتعا ضتها » “الكهف / AN e:‏ 
٤£‏ . 

5000 الآيات عامة 
في كل من عبدالله على غير طريقة 
مرضية » يحسب أنه مصيب فيها > 
وان عمله مقبول > وهو مخطىء وعمله 
مرد ود > کما قال تعالى : « وقدمنا إلى 
ما عملوا من عمل فجعلناه هياء 
منتڌورا ( الفرقان / YY‏ « والذين 


تل سهم ق:الحياة النانيا اى هلوا 
اعمالا باطلة على غير شريعة مرضية » 
وقد روي البخاري عن ابي هريرة عن 
رسول الله صن الله عليه وتلم انه 
قال : « إنه ليأتي الرجل العظيم 
السهين: يي القيامة لآ يرن عش الله 
جناح بعوضه ء وقال : اقرأوا إن 
شئتم « فلا نقيم لهم يوم القيامة 
وزنا » الكهف .٠١5/‏ إن بعض 
الان قي الاين وتلق "انه يوودى 
او نصراني ويخرج على دين الله علنا 
ا وق ا ی ع 
صفيقة ¢ ثم يقول : إنه من آهل 
الجنة , أي جنةءلا اذو العلها ج 
الحالمين مع فرعون 

.0 0.ء وانها لقلوب لم تنشرح 
لاسام أغبلا » ان اتشرحت له ظهرا 
ولم تنشرح له بطنا » إنهم يسيطر 
غه نطق الا اطق 
اليقين » وهؤلاء ذكر الرسول 
وصفا دقيقا لهم يشخص فيه 
امراهنيه الفلبية وان فرق فا بت 
الذاكر والغافل : كالفرق' ين الحن 
والميت » وبداية حياة القلب تبدأ من 
قذي المعروف” الذى سد نه الغلق 
إليه » فالناسى لمعروف الناس ناس 
لمعروف الرب سبحانه وتعالى وقد قال 


الرسول الكزيم صتلى الله عليه وسلم :- 


« من استعاد بالله قاعیذوه > ومن 
سالكم بالله فاعطوة » ومن استجاز 
بالله فأجيروه » ومن أتى إليكم معروفا 
فكافتوه > فإن لم تجذوا: فادعوا له 
حتى تعلموا انكم قد كافاتموه » رواة 
ابی داوود والنسائيء وعن جابر رضي 
الله عته عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « من أعطي عطاء قوجد 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۸۳ - رجب ۸١٤٠١ه‏ 
فليجز به 8 فان لم يجد فليثن»فإن من 
أثنى فقد شكر » ومن كتم فقد كفر , 
ومن تحلىبمالم يعط كان كلابس ثوبي 
زور » رواه الترمذي : 
وعن الأشعث بن قيس رضي الله 
غه قال قال .رئول الله .صل الله 
عليه وستلم + < إن اشكر التاس لله 
تبارك وتعالى اشكرهم للناس ¢ ۰ 
وقي رواية :«لا يشكر الله من لا 
يشكر الناس « رواه أحمد ورواته 
وإذن فهؤلاء الذين يطعمون خير 
الناس ؤينالون معروفهم ثم يقايلون 
المعروف بالنكران فلا يعترفون به ولا 
يدعون لمن صنعه معهم ولا يثنون عليه 
فقد كفروا نعمة أسداها إليهم أناس 
E‏ عولد إلى هذا 
الورك :دوق راتاج الحيؤانات 
خضت هن أجل اد هن طا بل 
وتمو تحزنا إذا مات . 
بحسب بعرضه 0 والحياة تحسب 
موسی الاشعري / رضي الله عنه ان 
رسنول اللة صل الله عليه وسبلم قال : 
« مثل المؤمن الذي يذكر ريه والذي لا 
يذكر مثل الحي والميت » متفق عليه . 
وهؤلاء الذي دالوا خعفة اللهكفرًا 
وأحلوا قومهم دار البوار 0 
جائحة تقتلعهم اقتلاعا لأن النذر ما 
أغنتهم شيئاء ولن تغني عنهم 
ساعتها قوی الوجود كلها بل لعلها 
تكون حينئذ وبال عليهم وقد قال 
الرسول الكريم منذرا بمصير هؤلاء 
المغترين يما أوتوا د مثل المؤمن 
كالخاهة: من الزرغ: تفيئها: الريح 
5١‏ 


مرة 2 وتعدلها مرة .2 ؤمثل المنافق 
كالارزة لا تزال حتى يكون انجعافها 
مرة واحدة » متفق عليه 5 

والقلوب التي لا تحفظ الحق ولا 
تنصاع له كالارض السبخة لا تستفيد 
ولا تفيد » بل إنها تحيل الحلو الناقع 
إلى مر ضار ذلك انها لخيثها لا تقترب 
من شيء a aE‏ ړوی 
ال صلى الله اة وسلم قال : 
« مثل ما بعثنى الله به من الهدى 
والعلم كمثل الغيث الكثير » أصاب 
ارضا » فكان منها نقية قبلت الماء » 
فانبتت الكل والعشب الكثير » وكان 
منها اجادب 2 أمسكت الماع فنفع الله 
بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا 
واصاب منها طائفة أخرى ٠‏ إنما هي 
قيعان . لا تمسك ماء > ولا تنيت كلا > 
E E‏ 

لم يوفع بذ نا ولع نبل هدي الله 
الذي 000 به » متفق عليه : 

ويعلق الامام ابن القيم على هذا 
الحديث الشريف بقوله « وهذه 
#الارض التى قيلت الماء فأنيتت 6 
بمنزلة القلب القابل لهدى الله ووحيه 
المستعدلزكائه فيه وثمراتهونمائه»وهذا 
خير قلوب العالمين ‏ 

وهذه ‏ الارض الثانية - بمنزلة 
القلب الذي حفظ الوحي وضبطه › 
وأداه إلى من هو أفهم له منه وأفقه 
وهذا في الدرجة الثانية . 

وهذه ‏ الارض الثالثة - حال اكثر 
الخلق . وهم الاشقياء الذين لم يقيلوا 
هدى الله . ولم يرفعوا بذلك رأسا ,2 
ومن كان بهذه المثابة فليس من 
۲ 


المسلمين » إذ لابد للمسلم ان يثمر 
الوحي في قلبه فينبت عملا صالحا , 
وكلما طيبا » ينفع به نفسه وغيره › 
بحسب قدرته » فمن لم ينبت قلبه 
شيئا من الخير البتة » فهو من أشقى 
الأشقياء : 
ويحق في هذا الاخير قول القائل 
فما لك ليس ينفع فيك وعظ 
ولا زجر كأنك من جماد 
ستندم إن رحلت بغير زاد 
وتشقى إذ يناديك المنادي 
فإن تأمن لذى الدنيا صلاحا 
فإن صلاحها عين الفساد 
ولا تفرح بمال تقتنيه 
فإنك فيه معكوس المراد 
وتب مما جنيت وانت حي 
1 وكن متنبها يوم الرقاد 
أترضى أن تكون رفيق قوم 
لهم زاد وانت يغير زاد 


المعاصي دردد النقم 


لبعض ٠‏ الغافلين ولع شديد 
بالشهوات » وإذا فترت حدة تشهيه 
بحث عن المشهيات والمقويات 
والمنبهات , ليله فكر في لذة ٠‏ ونهاره 
نهم في اكلة » يظن أن حاله في التنعم 
إلى دوام ٠‏ ولا يعلم أن هذا من غلبة 
الشيطان عليه إذاذكروا لا يذكرون › 
وإذا وعظوا لا يتعظون › 
اوو مخض اال ل ب 
يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول 
سييلا » الفرقان / ۲۷ ويغفلون عن 
ان كل شيء عرضة للزوال غير ربي 
وصالم. الأعمال< وان من أشندد 
تشبثه بالشهوات خطوة » انفتح عليه 


باب زوالها خطوات إذ كل طاعة يقابلها 
من الرب عطاء » وكل معصيه يقابلها 
منه متع. فهل ينتبه الغاقلون او 
يرعوي العاصون » وهل نذكر ان 
الشكر قيد النعم » وان المعاصي بريد 
النقم . 
0 ابن عمر رضي الله عنهما ان 
رسول. الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« یا معشر المهاجرين › خصال 
خمس »إن ابتليتم بهن » ونزلن بكم › 
أعون بالله ان تدركوهن : لم تظهر 
الفاحشة في قوم » حتى يعلنوا بها 
الا فشا فيهم الأوجاع التي لم تكن في 
اتعلافهم , :ولم فصا الكيبال 
والميزان 9 أخذوا بالستين › > وشدة 
المؤنة وجور السلطان » ولم يمنعوا 
زكاة اموالهم الا منعوا القطر من 
السماة ء ولولا البهاتم لميفظروا ٠و‏ 
نقضوا عهد الله وعهد رسوله ٠‏ إلا 
سلط عليهم عدوا من غيرهم فياخذ 
بعض ما في ايديهم » وما لم تحكم 
أتمتهم بكتاب الله الا جعل بأسهم 


بينهم »روا هھ ابن ماجه و اليزار 
والبيهقي . 
وصدق من لا ينطق عن الهوى › 


فما الآيدز والهربس وما يستتجد من 
امراض الا بعض آثار انكبابي المنكبين 
والأطمئنان انحط الارض وشح 
السماء, بالمطى الا نائج معجلة 
لقان العاهدين ودن اله الفط 
» جزاء وفاقا « ويقول الامام اين 
القيم : فما أزيلت نعم الله بغير 
هه 1 

إذا كنت ف ا 

فإن المعاصي تزيل النعم 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۲۸۳ - رجب ۸١٤٠ه‏ 

تقسك راتت ف الحقيقة الذى بالغت 
في عداوتك وبلغت في معاد اة نفسك مالا 
يبلغ العدى منك كما قيل : 

ماك الما مك تشه 

ومن العجيب انهم يشكون 
الاقدار ويلومونها مع انهم فرطوا في 
حظ انفسهم وعجزوا عن معرفة 
أسباب سعادتها وكأنهم المعنيون بقول 
القائل : ١‏ 
وعاجز الرأي مضياع لفرصته 

حتى إذا فات أمر عاتب القدرا 
أو بقول القائل ٠:‏ 2 
أفنيت عمرك والذنوب تزيد 
والكاتب المحصي عليك شهيد 
كم قلت لست بعائد في سوأة 
ونذرت فيها ثم صرت تعود 
حتى متى لا ترعوي عن لذة 
وكأنني بك قد ٠‏ أتتك منية 
لاشك أن سبيلها مورودل 

والمعاصي من إغواء الشيطان › 
والمسلم العاقل هو من يسد منافذ 
الشيطان الى قلبه ونفسه من غضب 
وقسوة وشبع وطمع وسوء ظن 
بالمسلمين ؛ وما اكش تلك المتافق .: 


من منافذ الشيطان الى القلوب 


كثيرة هى. منافذ الشيطان الى 
القلوب » ولكن أهمها بالنسبة لعبيد 

الشهوات 
© - اتباعهم لأهوائهم واعجابهم 
بآرائهم فترى الواحد منهم عبد هواه 
فمنه ينطلق وعليه تنبني مواقفه › قد 
۳ 


يكره صالحا ويحب طالحا ويقرب 
عاصيا ويبعد عابدا » لأن هواه زین له 
ذلك»فكره متقلب ومواقفه غير ثابتة 
لآنها لا تعتمد على حق ثابت وإنما 
تعتمد على هوى جامح وصدق الله 
لفسدت السموات والارض ومن 
فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن 
اخرهم ون « المؤمنون / ١لا‏ . 
الحق صدا لا يجعل ثافذة - ولو 
ضيقة - مفتوحة للحق قي قلوبهم » إن 
قلت قال الله قالوا: «قالت 
( المودّةٌ» » وان قلت قال الرسول 
قالوا قال:« التحضر » › وإن قلت قال 
آباؤنا وأجدادنا قالوا : جبنا لم تكن 
عندهم الشجاعة للخروج على 
الموروث ٠‏ العري : عندهم مدنية 
والتنكر للرحم-حتى لو كانت اى 
اما بآمشافقء اذا ودرا قراغ مرعوا 
إلى الكازينى الفلانى اى الشناطىء 
الفلاني » همهم هم جماعاتهمءهذا لا 
مانع عنده من مجالسة زوجته شبه 
عارية لصديقه فإن بدا منك اعتراض 
وصفوا العاريات بكل مكرمة والصقوا 
بالمستورات كل نقيصة . 

© الغضب.وطبعا ليس لله -فالغضب 
إذا انتهك الحق مطلوب » وإنما غضب 
المحاربين لله لأن الناس ليسوا على 
هواهم أبغض الاشياء .اليهم ان تذكر 
عذاب السعير» ولريما سبوا سبا 
منكرا أو قالوا هجرا وزورا » أحدهم 
يقول : كلما رأيتنى قلت : النار: 
النار . النار . ومعلوم أن الغضب لغير 
الخق هو غول يغتال العقل وجمرة توقد 
۳٤‏ 


واتقدت نار ا أخذت n‏ 
فته ا معتلة E‏ 
مختلة » قد وظف لسانه لغير ما وظطف 
له من حمد وشكر » في عنفوانه قد 
يهدم ما بناه » أويهين من والاه » او 
© الشهوات ‏ سواء أكانت في النساء 
ام الطعام هي سلاسل ابليس يجتذب 
منها الخلق الى جهنم » ذلك ان الشبع 
يقوي الشهوات , ويفتق المعد ولتطلب 
المشغولون 3 
فكرهم تافه » وحديثهم غث ٠‏ ووقتهم 
ضائع وهناءتهم العائلية لا وجود لها 0 
لآن قلوبهم تتقلب في الاعجاب 
االحتان رعيو بع ل ترف ا لاستقزار 
عل وک جال خلال هو الزويهة ل 
يذوقون طعم الرضا بما قسم الله وقدر 
فيعيشون في ضجر دائم ٠‏ وتلك عقوية 
الله المعجلة للمحادين له . 

وقي آفات الطعام وحدها ستة أدواء 
مدمومة : 
أ تذهب خوف الله من القلب 
د نامي الرهبة لقا من القلت 
لأنه يظن ان الناس كلهم شباع 
ج ‏ تثقل الجسد عن الطاعات وقد 
قال لقمان : إذا امتلأت المعدة نامت 
الفكرة »> وخرست الحكمة وقعدت 
الأعضاء عن العيادة . 
د - عدم الشعور بالرقة من سماع 
المكبة فكيفة, يخرن من غاش جات 
فرج :وكيف يرق القلب وهو متهم 
ه - عدم وقوع الوعظ اذا صدر منه 
في قلوب الناس ولذلك حسن ان يعظ 
الاثقبان وق جات 


شيوات. النساء : 


و - تهييج الامراض في الجسم فالمعدة 
بيت الداء والحمية رأس كل دواء . 
© الطمع فيما لدى الناس » او في 
تحصيل اكبر قدر من النفع لأنقسهم , 
ذلك لأنهم انانيون اذا عمل احدهم 
عملا » او شارك في شركة أو جلس إلى 
مائدة كان كل همه الظفر بتصيب 
الاسد»عيونهم دائما ممتدة إلى ما في يد 
الغبر من زهرة الحياة الدنيا ‏ لا 
e N Ea:‏ 
نظرهم الى من فوقهم › 


E BT کات‎ 


والعافية والمنصب يريدون الغنى من 
قوله تعالى « قل يفضل الله ويرحمته 
فيذلك فليفرحوا . هو خير مما 
يجمعون » يونس/ 58 وقول 
الرسول الكريم : « إذا نظر احدكم الى 
من فضل عليه في المال والخلق › 
فلينظر إلى من هى اسفل منه » متفق 
عليه 


© سوء الظن بالمسلمين » فماذا تنتظر 
من محاد لله ولرسوله ولعياده › 
يعيش لذاته من ملذات ومتاعءيطير الى 
اللقمةءويخنس: عند . اول بارقة لكلمة 
حق » أو وقفة صدق مع نفسه أو مع 
غيره » شرير يظن ان الناس جميعا 
آشرار » لم يجرب طهر القلب ولا 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۳ ارجب 5048 اه 
النفس ولا سمو الفكر ومتى رأيت 
انسانا يسىء الظن بالخلق يغير سيب 
ويفتش عن عيويهم فاعلم أنه خبيث 
الباطن يرشح خبثه على نظراته 
وأفكاره وكلماته » إذ المؤمن يطلب 
المعاذيرءوالمثافق يطلب العثرات 
وأغرب ما في سوء الظن من هؤّلاء, 
أحكامهم العامة التي لا تعرف 
الا ستارا د عم 
وهؤلاء الجاحدون قلوبهم مشحونة 
بالهوى منكوسة لا تعرف معروقا ولا 
تنكر منكرا » مسدودة عن الملائكة 
مفتوحة على مصراعيها للشياطين › 
آلفت العيش مع هواها واستولت 
عليها الخلامات وران غلا ما اتيت 
من معاص واوحت اليهم شياطينهم 
من القول زخارف حتى قوي سلطان 
الشيطان وضعف سلطان الايمان 
عليهم فأصبحوا صرعي لا ينفع فيهم 
وعظ . 

واا 13 لقان تبه عاد 
قصدت بها ان يفيق هؤلاء المشاقون 
لله قبل ان يفوت الأوان فيقللوا 
العلاق بالشسوات وسكصيرا 
'الداعي الفطرة « فطرة الله التي فطر 
الناس 6 لا تيديل لحلق الله » 
الو را 


fo 





تاذ / محمد بن علي بن جبرة 


لا ريب أن الأمة الاسلامية اليرم في حاجة إلى نهضة شاملة في كل المجالات ء 
تثور على الأوضاع التقليدية 1 الفكر الاسلامي من الجمود > وتۆسىس 
النظام الاسلامي وتقيمه على هدى الشريعة الاسلامية المرنة » وتسخر من 
أجل ذلك كل علوم العصر وتقنياته . 

ولا يمكن أن تقوم هذه النهضة الاسلامية المعاصرة بعاطفة جياشة نحو 
الاسلام أو بالاشتغال بالجزئيات والفروع دون النظر الى مقاصد الدين 
الكلية » بمعنى أنه لا بد أن تقوم هذه النهضة على منهج تشريعي معاصر 
مقدر يلبي حاجاتنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية .. علما يأن 
القضايا التي تجابه الأمة الاسلامية اليوم هي قضايا سياسية واقتصادية 
واجتماعية عامة أكثر منها قضايا خاصة فردية > » ذلك أننا نريد أن نستدرك 
ماضيعنا في جوانب الدين » والذي عطل منه أكثره يتصل بالقضايا الجماعية 
والواجيات الكفائية . 1 


الواقع الفقهي للأمة الاسلامية 


إن الآمة لا تشكو أزمة في فقه العبادات والأحوال الشخصية ؛ فتلك أمور 
يتوافر فيها فقه كثير ويحفظها المسلمون » ولو ضيعوها أحيانا لا يضيعونها 
اعتقادا ولا يغفلون عنها غفلة كاملة . 

أما الأزمة التي تواجهنا ففي القضايا العامة من سياسة واقتصاد واجتماع 
وعلاقات دولية » فهي معطلة لدينا ومغفول عنها . 


۳۹ 


إننا نعيش أزمة في الفقة العام لم يعش مثيلا لها المسلمون الأوائل إذ 
اعتصموا بأول وثيقة دستورية توحيدية » فكان عهدا تشريعيا رعى مصالح 
الآمة العامة رعاية شاملة .. 
غر أن الخحف مالي أن اغترض فقوف السام :فغاصابتيه الفكنة وهن 
الشعب المسلم بالصراعات والجزتيات » وافتتن الحكام بالسلطان وبريقه › 
بينما انصرف الفقهاء عن الاشتغال بالسياسة والقضايا التشريعية العامة 
بسيب الأظهاد الذي سلط على البعض منهم ‏ فأصبح موروثنا في الفقة العام 
ضئيلا بالنسبة الى الموروث من التراث الفقهي في المجالات الأخرى » وعجز 
الفقه العام عن مجاراة التجارب البشرية والتبدلات الجذرية في الحياة 
الاسلامية عبر التاريخ . 


لقد بان للدعاة اليوم أن الفقه الذي بين أيديهم > مهما تفنن حملته 
بالاستنتاجات والاستخراجات ومهما دققوا في المراجمات والحواشي 
والشروح » لن يكون كافيا لحاجات الدعوة وتطلع المخاطبين بها . ذلك ان 
قطاعات واسعة من الحياة قد نشات من جراء التطور المادي والاجتماعي » 
وهي تطرح قضايا جديدة في طبيعتها لم يتطرق إليها الفقه التقليدي » ولأن 
علاقات الحياة الاجتماعية وأوضاعها تبدلت تماما › ولم تعد بعض صور 
الأحكا م التي كانت صالحة منذ الف عام تحقق مقتضى الدين اليوم ولا توافي 
ا التي يتوخاها لأن الامكانات قد تيدلت وأسياب الحياة قد تطورت. 
والنتائج التي تترتب على إمضاء حكم معين بصورته السالفة قد انقلبت 
انقلابا تاما 

ثم إن العلم البشري قد اتسع اتساعا كبيرا :وكا الفقة القديم مؤسبساعق 
0 محدود بطبائع الأشياء وفحقائق الكون وقوانين الاجتماع مما كان متاحا 
للمسلمين في زمن نشأة الفقه وازدهاره . ومع تزايد المتداول في العلوم العقلية 
'المعاصرة بأقدار عظيمة » أصبح لزاما علينا أن نقف في فقه الإسلام العام 
وققة جديكة لتسض الع كله لعيانة الله عن وهل : > ولعقد تركيب جديد يوحد 
ما بين علوم النقل من قرآن وسنة وبين علوم العقل التي تتجدد كل يوم 
وتتكامل بالتجربة والنظر . ويذلك العلم الموحد نجدد فقهنا في مجالات الحياة 
العامة + وإنها لعملية صعبة تتطلب محهودا غلميا موحدا + واناسا واتقين 


بأنفسهم ويدينهم وحجتهم . 
التعميم لم يعد كافيا والتعامل مع العصر بحاجة الى صياغة جديدة 
من المآخذ التي يؤاخذ بها الدعاة اليوم تلك التعميمات والاطلاقات التي 


۳۷ 


تمسك المسلمين بمنهج دينهم في جميع مجالات الحياة .. وإذا كانت تلك 
التعميمات قد فعلت شيئًا لاعادة ثقة المسلمين في دينهم وانفسهم ,2 
ل ل ل ل الل ل 
بعضهم أن سبيل الانقاذ في الانسلاخ من تاريخهم وشخصيتهم ومتابعة 
الغرب « المظفر » في كل شىء . 

فإن تلك العيارات العامة المتفائلة لم تعد تقنع العامة في الأمة فضلا عن 
مثقفيها . . مما يستوجب إعادة صياغة الفكر الاسلامي حتی يتسم 
اوضرع والعمق والتطور .. وتلك مهمة تاريخية عظيمة فلم يعد إسلام 
الوعظ والارشاد »2 إسلام المواقف الانفعالية يقادر على التعبئة والنهوض . 
وامتلاك البديل الاسلامي إلا أنهم لم يسيروا عمليا في اتجاه إيجاده » فما 
ركان اجات ملو اد مهاتوم وقد نون اناي ر ا او خطا عقن تقطن 
انيه الخالنة ای من ا وي ی ع ا ا 
( وآحيانا الزندقة والكفر . ناسين أن فتح باب الاجتهاد يقتضى ضمان 
امسا 0 برك ب اك ع و كي ير 
في كل عصر ومصر ان تدارا الحادىء العامة ا صيغ أكثر تحديدا تعالج 
المشكلات القائمة معالجة إسلامية واقعية › E‏ الناس يما يفهمون 
وتبين لهم طريق الخلاص مما يعانون بالذات » ولا نضيع في تيه التعميمات 
التي لا تحدد الداء او الدواء ولعلها تقنع بترديد أن الداء يكمن في فصل 
الدين عن الدولة وآن الدواء هى تحكيم الاسلام في الحياة .. وليس ثمة 
اختلاف في أن هذا هو الأصل العام بالنسية للدعاة » ولكن يبقى بعد ذلك 
واجب المفكر الذي يختلف عن واجب الواعظ . وهو ان يبرز المشكلة بمختلف 
جواتيها ويحدد العلاخ ويصوغ القوانين بشكل مفصل دقيق . 


ومهمة المفكر بطبيعتها محدودة بحدود زمانه ومكانه فينبغي ألا يخشى الخطأً. 
والقصصون . وينبغي. آلا يخشى الحواز والنقاش والاختلاف في الزائ مع 
خر وليدك أن الختلاف الأراء ظاهرة تحية إذا تزافوت لها الشتروما 
الخ والأخلاقية قلا ومر هن هوع روف بل يكون تبحا رخا 
وحوارا بناء مثريا للفكر معينا على تلمس وجه الحق . 

وآماع ‏ الفكرين: المي مالاك واشيعة متقدد#التقديم هم إنتلاسة 
معاصرة نذكر مثها : 

© حقوق الانسان وحرياته العامة متوازنة مع واجباته والتزاماته إزاء 
الأفراد اآخرين والدولة . 

إن 
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ق السات السا كه ا اا حرفا اا 
© المساواة الدستورية والقانونية والاقتصادية » طبيعتها وحدودها › 
مانا وفهالياتها ف فال التطبيق رباص اة ولف ر السك 
© المؤسسات الاقتصادية في مجالات الانتاج والخدمات والنشاط الرأسمالي 
والفعاليات الممكنة للقطاع العام والخاص . ونشاط المؤسسات المصرفية 
ومؤسسات التأمين .. 

© العلاقات الدولية . والأحلاف السياسية . والتعاون مع غير المسلم ولن 
يقنع المثقف المسلم اليوم أن يقال أن حقوق الانسان تكفي لبيانها وتفصيلها 
آية من القرآن الكريم ذكرت كرامة الانسان > وإن بقيت الآية الأصل الجامع 
الخالد الذي تنفجر منه صيغ ع متناف تتوالى بتوالى الأزمان وتباين 
الحاجات وآلأفهام لتفصيل ما يحقق كرامة الانسان وما يضمن إنقاذ 
الحقوق المقررة . 

ولن يقنع أحدا أن الآيتين اللتين ذكرتا الشورى في القرآن الكريم غناء عن 
معالجة طييعة هذه الشورى وحدودها ومجالاتها والآأجهزة القائمة على 
تحقيقها . ولم يعد مقنعا أن نذكر تحريم الربا بنصوص محدودة من القرآن 
الكريم والسنة النيوية الشريفة » دون النفان الى تطوره التاريخي وصور 
المعاملات الواقعية . 

وخلاصة القول : أن ا المسلم ينبغي أن يكون أكثر المجتمعات 
وأدقها تنظيما لأن جميع شؤون شؤون الحياة في الاسلام تتو بجه الى عيادة الله 
سيحانه وتعالى » فلا يمكن أن نستشير ملايين الناس تطبيقا لآية الشورى , 
إلا إذا نظمت ٿث شئونهم في جمعيات ومؤسسات . ولا يمكن أن نحقق الاخاء 
والتناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الا بالتنظيم الق 


حاجتنا للاجتهاد وتطوير أصوله 


قلنا أن القضايا التي تجابه الأمة » هي قضايا شرعية عامة أكشر منها 
قضايا خاصة » ففى مجال السياسة والاقتصاد العام والاجتماع تواجهنا 
المشكلات والتحديات والأسئلة المحرجة . ولا يعارض أحد ‏ يدرك تمام 


اح و المتكيرة د و E‏ 
ا للاجديان. ق جوا الحداة العامة وانسفة کا واف الاو 
التي تتعلق بنظام الحياة العامة . ولئن كانت كل آية في القرآن الكريم وكل 
سنة فرعية تؤّثر بصورة أو بأخرى على تلك الحياة » فإن النصوص المباشرة 
لنت كف الطبيفة: المرنة ف وغائف الحياة العامة وما تقتضبيه مخ سعة : 

۳۹ 


وقد أدى انحسار الطبيعة الدينية للحياة السياسية والاقتصادية في تاريخ 
لهب ال أن تكو الممارسات والقجارت السابقة خئيلة وكذلك الموروت 
الفقهي الذئ يعالجها ومن هنا تنشا الحاجة الجا لتطوير وتعديد اصول 
الفقه الامبلامي كنظام نضيط نشناطنا الققهي بحتى :لا تختلط علينا الأمور 
وترتبك المذاهب ويكثر سوء التفاهم والاختلاف في مسائل تتصل بالحياة 
العامة السياسية والاقتصادية والاد ارية والدولية وغيرها مما يوّثر على وحدة 
الأمة ونهضتها . . 

وهذا لا يعني بحال نبذ او اهمال أسس الاجتهاد وقواعده التي دونها الفقهاء 
قبل آلف سنة لمجرد أن قد تقادم عليها العهد » بل الذي علينا بشأنها أن 
نستعرضها بمعقولية وجدية حتى نعرف بماذا تتسم به هذه الاصول 
والقواعد من مزايا ومقاصد › وهل من الممكن ان تكون للاجتهاد أصول 
واف :اكرى غل. فود الك العديك (٠,‏ إلفلامية .فلم الاي 
والنسب ) , وإنحذر في الاستعانة على الاجتهاد بكل ما كسب الانسان 
العاص من علوم أن نقع في اسم الغو لقا فتثغير معابيزنا من حيك لا 


نحو أصول واسعة لفقه اجتهادي 


نحتاج في نشاطنا الفقهي لأن نركز تركيزا واسعا على جوانب الحياة 
العامة » وعلى تطوير القواعد الاصولية التي تناسبها 


وفي هذا المجال يلزم الرجوع الى النصوص بقواعد a‏ ْ 
ركن ذلك لا يفي 51 كداز لقله التعدوض :لذا وجت أن نطور طرائق 


القياس الواسع : إن القياس التقليدي أغلبه لا يستوعب حاجاتنا بما 
غشيه من التضييق انفعالا بمعايير المنطق الصوري التي وردت على المسلمين 

مع الغزى الثقافي الاغريقي د فغيازة القياس :وة جدا تشمل معنى 
اش العضوي بالسابقة وتشمل المعنى الفني الذي تعارف عليه الفقهاء 
من تعدية حكم أصل إلى فرع بجامع العلة » ولربما يجدينا ايضا أن نتسع في 
القياس على الجزئيات لنعتبر الطائفة من النصوص ونستنبط من جملتها 
مقصدا معينا من مقاصد الاسلام أو مصلحة معينة من مصالحه » ثم 
نتوخى ذلك المقصد حيثما كان في الظروف والحادثات الجديدة » وهذا فقه 
يقربنا جدا من فقه عمر بن الخطاب رضى الله عنه لأنه فقه مصالح عامة 
واسفة «يركب مغر اتجامات سيرة الشريعة الأول اول حل هدوم ذلك 
توجيه الحياة الحاضرة . 


30 
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والقياس الواسع يستلزم شيئًا من التجرية من الظروف المحدودة التى جاءت 
سياقا ظرفيا إنه القياس الاجمالي أو قياس المصالح المرسلة . ٠‏ 


الاستصحاب الواسع : 


حسب قاعدة الاستصحاب الفقهية « الأصل في الأشياء الحل وفي الأقعال 
الاباحة وفي الذمم البراءة من التكليف » وكل ماأخذ لمتاع الحياة الدنيا عفو 
متروك لا له ولا عليه إلا أن يره النجن فينقى ةة العفاء او الاباحة عن فعل 
معان » . 0 

ومن هنا ضاقت دائرة المحرمات في شريعة الأسلام ضيقا شديدا 
واتكسعد داكرة الخال اكساعا كرا ذلك. اخ "التصموهن الصنريخة 
الصحيحة التي جاءت بالتحريم قليلة جدا , وما لم يجىء نص بحله أوحرمته 
فهى باق على أصل الاباحة وفي دائرة العفى الالهي وفي هذا ورد حديث 
المصطفى صلى. الله عليه وسلم « ما أحل الله في كتابه فهو حلال » وما حرم 
فهو حرام » وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته » فين الله لم يكن 
لينسى شیا > وتلا قوله تعالى :» وما كان ريك نسيا « رواه الحاكم وصححه 
واخرجه البزان : 

وإذ ا جنعثا اصل الاستصضكان مع قاش الخال الرسلة تتا كنا 
أصول واسعة للفقه العام . 

إن إنجاز البديل الاسلامي وتحقيق المشروع الرسالي مهمة أجيال 
ولعمرى انها لعملية صعبة على إنسان هذا العصر , لكنه الأمر الذي لا بد منه 
إن عاجلا أم أجلا ولندرك أيضا أن طريق الألف ميل يبدأ بخطوة » والله ولي 
الق 





١ 





وهكذا يلقنهم صلى الله عليه وسلم 
دروسا في : الكتمان .. والتدريب على 
الاحاطة بأحوال العدو قبل مواجهته . 
ثم .. كيف لا يفرض القائد الدور على 
الجندى فرضا.. حتى يختاره 
بمحض ارانته :+ اللهم الا اذا تعين 
التكلف ” 
وكانت الأسوة الحسنة خاتمة الدروس 
المستفادة .. والتى حققت ثمرتها 
باستجابة الجند لأمر ربسول الله صلى 
الله عليه وسلم .. والذي اختار لهم 
أميرا لايدير المعركة من غرفة 
العمليات .. وانما هو معهم .. بل 
أمامهم على خط النار .. ثم هى قد 
احترم آراءهم .. ففوض أمر 
الاشتراك في الخطر اليهم .. فكانوا 
هم أصحاب القرار الذي جاء موفقا 


رشيدا . 


ومن وراء ذلك كله حكمة الرسول 
الخبير باتجاهات النفوس .. والمعين 
لها على اتنا امعت القرازات :: في 
أحرج اللحظات .. ذلك بأنه صلى الله 
عليه وسلم لم يأمر عبد الله 
بمشاورتهم عند أول خطوة وقريبا من 
ديارهم وأهليهم وأولادهم في المدينة . 
وأحاديث الأهل .. فلم تساعدهم 
أنفسهم على الانطلاق وجاذبية 
السلامة تشدهم شدا ! 


لكنه صلى الله عليه وسلم مع ارادة 
السرية... قصب ال اتمكهم :في 
الدور .. بهذا السفر الطويل مقدار 


يومين .. والذي يعانون فيه شظف 


العيش .. ووحشة الطريق .. ليكون 
ذلك كله تدريبا وتهيئة للنفس التي 
دخلت منطقة الخطر فعلا .. وناهيك 
بالخطر باعثا على الفدائية 
والتضحية: . 
ويلاحظ أن السرية كانت من 
المهاجرين . ولم يكن فيها أنصاري 
واحد .. لماذا ؟ 
انهم الذين أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم بغير حق .. فهم أول من 
ظلما وعدوانا .. 
ثم هم يخرجون أقوياء .. بلا حماية 
ذلك أن المهاجرين لم يعودوا 
أقوياء .. وها هم أولاء يتحركون في 
الميدان .. بلا منازع ! 

فاذا تصورنا قوة الأنصار 
الرابضين في المدينة مضافة الى هذه 
القوة أنركنا حك الول الرافية ان 
إرهاب الأعداء بهذه السرايا 
الخاطفة .. حتى لا تكون دماء ولا 
تاا 

وأدركنا كذلك حنكة القائد الملهم . 
والذي لا يلقى بكل قواته على أرض 
المعركة دفعة واحدة .. وإنما يرسلها 
تترى .. على ما يقول سبحانه وتعالى : 
( إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما 
فعززنا يثالث .. ) يس ١4/‏ . 


كان من أهداف السرايا قبل غزوة 
بدر الكبرى ترويض النفوس على 
ل 


وقد حدث شىء من ذلك في سرية 
وقاص . وعتبة بن غزوان بعيرا لهما . 
كانا يعتقبانه . فتخلفا عليه في 
طلبه) 


كان ارق أن تنك هذه الفاجاة 
ربكة في خطة السرية .. ولكن الأمير 
مضى كما أمره رسول الله صلى الله 
عليه وسلم .. فليبحث سعد وعتبة عن 
بعيرهما الغائب .. ولتمض السرية في 
E‏ 

( ومضى عبدالله بن جحش ويقية 
أصحابه حتى نزل بنخلة ) 


و تعيب غا ضبوزة” 'المعاناة “الك 
فرضت على كل اثنين أن يتناوبا ركوب 
بعير واحد .. ومعنى ذلك أن يمشي كل 
واحد يوما كاملا في هجير الصحراء .. 
وأنت خيير برحلة العودة وما تفرضه 
من إرهاق .. إلى جانب الجهد المبذول 
في إنجاز المهمة الأساسية . والتي من 
أجلها كانت السرية . ١‏ 
وجاءت ساعة الصفر حين مرت 
بالسرية عير لقريش تحمل زبيبا 
وأدما . وتجارة من تجارة قريش . 
فيها عمرو بن الحضرمي . 
إذن فقد حانت الفرصة لتصفية 
الحسابات القديمة مع قريش ! . 
قريش التى صادرت ممتلكات 
المهاجرين .. بل حاصرت في مكة 
أولادهم وحالت بينهم وبين رؤياهم .. 
وبكل المقاييس .. فمن حق هؤلاء 
المهاجرين أن يستردوا أموالهم .. 
33 


وقبل ذلك أن يودبوهم في لحظتر 
ماكانت تخطر لقريش على بال ! 
وثارت غرائز الت لتملك .. والثار .. راغية 
في التعبير عن نفسها في فرصة قد 
تذهب ولا تعود ! 


لم يملك أمير الجماعة أن يفرض 
على زملائه رأيه .. وانما كان أمرهم 
شورى بينهم .. لم يرد أن يكون 
زملاؤه أصفارا على الشمال .. ولقد 
كان له مبرر لو فعل : فهو المفوض من 
قبل :الرسول أن کون ارا .عل 
الجماعة .. لكن الامارة لا تمنحه 
سيطرة تکبت الآرأء .. وتنسف 3 
قلوب الشباب إرادة الاستقلال .. 


بدأت الشورى : 

قال القوم فيما بينهم : ( والله لئن 
تركتم القوم - آي تجار قريش - هذه 
الليلة . ليدخلن الحرم . فليمتنئن 
منكم به . ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في 
رجب . وكان الاختيار صعبا .. ومع 


ذلك لع يظل تزه ا و تجسن 
ومن معه فقرروا قتل من قدروا عليه 
منهم . وأخذ ما معهم . فرمى « واقد 
)ين عبد الله « » عمرو بن الحضرمي « 


ية :+ 


غضب الرسول صلى الله عليه 
وسلم وقال : ما أمرتكم بقتال في 
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والوقوف على أخبارهم .. فلحساب من 
تصعيد الموقف .. حتى كنتم كما 
يقولون : ملكيين أكثر من الملك ؟! 
وغضب اخوانهم من الصحابة أيضا 


وأسقط في أيدي السرية وظنوا 
أنهم قد هلكوا .. وأفاقوا على الحقيقة 
الواضحة : 2 أنهم تُجاوزوا 
لحد .. ولم يشفع لهم أنهم مخلصون 
من تتويجه بالالتزام بطاعته صلی الله 
عليه وسلم . والأخذ في الاعتبار 
مصلحة الدعوة التى قد تضرها 
الرصاصة الطائشة .. تطلقها يد 
راعشة منفعلة .. 


اھ المشان 4 كنب . 


انتهزت قريش فرصة تورط 
المسلمين في القتال خلال الشهر 
الحرام .. وشنوا حملة اعلامية يراد 
بها ابراز المسلمين في صورة المعتدي 
الحرام . وسفكوا فيه الدم . وأخذوا 
فيه الأموال . وأسروا فيه الرجال ) . 
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ووقفت قريش تبكي على الأطلال . 
عن حورت الكبهوى الى نوکت : 
وجعلوا من عمرو بن الحضرمي حائط 
المبعى ! 


وكان لليهود اعلامهم الموجه 
والمصبوغ بالشماتة . والحيث . 
فقالوا فرحين معرضين بمحمد صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه : « عمرو بن 
الحضرمى » قتله « واقد بن عبد الله « 
ويعني ذلك : عمرى .. عمرت الحرب . 
والحضرمى .. حضرت الحرب . 


شاءت حكمة الله تعالى ألا يضع 
هذا الشاب الم تحت رحمية 
المعتدية. الذنق .تقون القسيل »كه 
يتباكون في جنازته ! 


جاء المغرضون ا ليجعلوا من 
والفتح ا ا 
لرن :ول جال : 


( يسألونك عن الشهر الحرام قتال 
فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل 
الله وكفر به والمسجد الحرام 
وإخراج أهله منه أكبر عند الله 
والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون 
يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم 
إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن 

4۵ 


دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت 
أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون . إن 
الذين آمنوا والذين هاحروا 
وجاهدوا في سبيل الله أولئك 


درحون رحمة الله والله غفور 


رحيم ) الدقرة//ا١‏ ؟7/١؟‏ 1 


( وقد صرح هذا الوحي بأن الضجة 
التى افتعلها المشركون لاثارة الريبة في 
سيرة المسلمين لا مساغ لها فان 
الحرمات المقدسة قد انتهكت كلها في 
نحارية الأشلاه... واضبطيات. اة , 
ألم يكنالمسل ون مقيمين بالبلد الحرام 
حين تقرر سلب أموالهم وقتل نبيهم ؟ 
فما الذى أعاد لهذه الحرمات قداستها 
فجأة. فأصبح انتهاكها معرة 
وشناعة ؟ لا جرم أن الدعاية التي 
على واه ود عارة ( 


الل ل 
الباطل .. مع ملاحظة الأساس 
الحذر وأخذ الاحتياط .. 

وهذا ما أشارت اليه الآيات الكريمة : 
اعترفت الآيات أولا بأن الشياب 
اخطأوا حين قتلوا في الشهر الحرام 
لكنها تحاكم المشركين بخاصة وينفس 
بأن المسلمين ارتكبوا كبيرة .. فأنتم 


راذن اكب اتتا .واعظم «خطيفة: : 


٤٦ 


صددتم عن سييل الله تعالى 
وشوج قله هن دارع و اترا 

وطالما حاولتم فتنة المسلمين عن 
دينهم . حتى تردوهم إلى الكفر بعد 
الأيعان د يل مازلتم.. مرن عل 
فتنتهم . حدى دصار كفرهم حقيقة حدق 3 


واقعة : 


(ولا يزالون يقاتلونكم حتى 
يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ) 

وعندئذ أطلق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سراح الأسيرين 
المكبركن عفان بخ غود اللة , 
والحكم بن كيسان . وأدى دية المقتول 
الى أوليائه . واضعا الأخلاق الطيبة 
أساسا للتعامل حتى مع أعدائه الذين 
لم ير المسلمون منهم يوما يبكون 
عليه . 


ومع هذا الاساس a‏ فقد كانت 
الكاسة ٠‏ كلمتها وقنتن : فلم. تا 
يسا الله هل الله و 
بطق واج الأسيرين 'المشركين اال 
بعد عودة « سعد بن أبي وقاص » و 
« عتبة بن غزوان » وكان يعيرهما قد 
ضل وذهبا في طلبه ولم يعودا حتى 
ا لقاو هات عن ,فل ا سونو 
المشركين .. وقي ذلك يقول صلى الله 
ا وسلي كنا وی اين اا 
( قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : لا نفديكموهما حتى يقدم 
صاحبانا . فانا نخشاكم عليهما . فان 
وعتبة . فأفداهما رسول الله صلى الله 
عليه وسلم منهم ) وهذه الحكمة في 


كتاول الأمون توف غل :الآمة كثيرا من 
الحملات الاعلامية التى تستنفد 


- 





حققت سرية عبدالله بن جحش 
أهدافها .. وانحسر الاعلام المعادي 
كالرغوة العائمة التى ذهبت جقاء . 
( وأما ما ينفع الناس فيمكث في 
ارك : 


١‏ ف فاد ا ا کا اترنياء 
ف ا ا ا 
في بدر الكبرى . 


فقول يرافس 

( فلما تجلى عن عبدالله بن جحش 
القران ما فى الاحن:فقالوا: 
يارسول اانه: أنطمع أن تكون لنا غزوة 
نعطي فيها أجر المجاهدين ؟ فأنزل 
الله عزوجل فيهم : ( إن الذين آمنوا 
والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل 
الله أولئك يرجون رحمة الله والله 
غفور رحيم ) . فوضعهم الله عزوجل 
من ذلك على أعظم الرجاء . 

ومعنى ذلك : فشل الاعلام المعادي في 
إضعاف روح القتال في ضمير الجيش 
الذي لم يستسلم . ولم يمكن الأعداء 


من هزيمته نفسيا . 
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؟" ‏ كان الحكم بن كيسان أحد 
الأسيرين المشركين .. وقي مدة الاسر 
أتيح له أن يرى المسلمين عن كثب .. 
وأن يلمس بنفسه شمائل النبي صلى 
الله عليه وسلم . فآدركته من جلال 
النبوة بركة .. فأسلم وفضل الاقامة 
بالديثة مع سول الله صصل: الله علية 
وسلم حتى قتل شهيدا يوم « بثر 
معونة » وكسب الاعلام رجلا خيرا من 
حمر النعم . 

وهكذا . تأكد لقريش : أن المسلمين 
صاروا أقوياء قادرين على قتلهم 
وحصارهم .. فكان أن نصر الله تعالى 


اولياءه بالرعب . 
۳ - يقول ابن القيم تعقيبا على 
الف | 


( والمقصود أن الله سبحانه حكم بين 
أوليائه واعدائه بالعدل والانصاف . 
ولم يبرىء أولياءه. من ارتكاب الاثم 
بالقتال في الشهر الحرام . بل أخبر أنه 
كبير . وأن ما عليه أعداؤه المشركون 
أكبر وأعظم من مجرد القتال في الشهر 
الحرام . فهم أحق بالذم والعيب 
والعقوبة . 

لا سيما وأولياؤه كانوا متأولين في 
قتالهم ذلك . أو مقصرين نوع 
تقصير . يغفر الله لهم في جنب 
مافعلره من التوحيد والطاعات . 
والهجرة مع رسوله وايثار ما عند 
الله ) . 





۷ 





وحّديث 


ا 
۰ ا اا2 Û ii,‏ 
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2( 


للاستاذ / منذر شعار 





ليس هذا الكلام وهما › أو غرورا » 
ولكنه الحقيقة التي. اثبتها مؤرخو 
الآداب في أوروبة انفسهم . فقد قال 
« ماكييل » وهى يحاضر الغرييين عن 
الشعر الاوروبى 93 


« إن اوروبة مدينة لبلاد العربية 
بنزعتها المجازية الحماسية « والمجاز 
ا 
مخاطياتهم وكلامهم > ويذلك نزل 
القرآن . 

EA 


( العاطفة ) > ولا أدب يدون عاطفة › 
وكان آهل الغرب قبل اتصالهم بالعرب 
يتكلمون بلا مجاز وبلا عاطفة » أي : 
خلا أدب 5 فتعللهوا ذلك من العزب 
الروماتيكية » او الابداعية » فيرزوا في 
اجات اناب من ةر 


ورأي بعض علمائهم ‏ ولا سيما 
الذكفورة زيقزيد :هو انه ل يمكن 


أن يكون أدب بلا ( امرأة ) » يتوجه 
إليها الأديب بحبه.واشواقه › فيرتفع 
ويحلق » إذ الادب صورة الحياة › 
والحياة جافدة و إن الا 
عدصر المرأة , وكان الغرييون قساة 
منكرين لحق الراة لا يرونها كينا 
ويحتقرونها ولا يتوجيهون اليهاء إل بكل 
امتميخار .فلع" الو ارت 
تعلموا منهم - قيما تعلموآ ‏ إكبان 
المراة 4 والتوجه إليها بالشوق + فكان 
عندهم أدب . 
وكانت أكبر الوسائل لذلك شعراء 
( التروبادون) في اسبانية وجنوب 
فرنسا وهم › حتى باشتقاق أسمهم › 
عرب في الاتباع كليا » إذ التروبادوز 
مخنفة Ea‏ 

ولكن أعظم شيء في هذا التأثير 
وجعل الوزن يترسخون: ق الأب 

» الكوميديا e‏ « 1 
الغرب والشرق والفها 2 النصؤى 
د انتی « ف ايطاليا ق القرن الرابع 
عشر الميلادي تقريبا» وسماها 
الكوميديا الالهية لان فيها وصف 
الجنة والنار يوم القيامة » فإن دانتي 
هة دكين > قزار لخ :ورا :الاد 
ورأى من شئونهما » ووصف ذلك . ثم 
عاد إلى حياته الدتيوية . 

وقد استعمل دانتى في هذه 
المسرحية التي سماها/ الكوميديا 
الالهية/ لغة المجاز » وكان فيها » كما 
يرى » كل الخيال . واقترب فيها 
اقترابا قويا من الرمز ‏ وتغطى كل 
تعبير فيها وكل مشهد بلحاف خلاب 
من العاطفة . وكل ذلك اساس في 


الادب ٠.‏ 
وكان ذلك جديدا على ( العمل 
الادبي ) الفربي 2 فآقر جهابذ 
الغرييين يومئذ ان الكوميديا الالهية 
لدانتى هى اصل الآداب الاوروبية » 
فقد تعلم ميا ريه التعبير 
الإددبية » وفشا فيهم عامة وفي أديائهم 
خاصة نازع المجاز والخيال والرمز 
والحماسة أو العاطفة › وظلوا على ذلك 
زمنا » حتى نجم فيهم »من انفسهم › 
من يقول إن دانتي حين ألف الكوميديا 

الالهية إنما تأثر أبا العلاء المعري 
الذي آلف قله يقرون بزسالة الففران 
وفيها يتخايل صديقه ابن القارح بعث 
بعد الممات وحضر القيامة ودخل الجنة 
واطلع على النار ورأى من فيهما من 
الادياء والشعراء 5 
ثم حدثت الضجة الكبرى » ورميت 
القنبلة » عام ١95١9‏ حيث ألقى 
المستشرق الاسباني أسين بلاثيوس 
كلمته العلمية في جلسة الاكاديمية 
الملكية الاسبانية فأعلن فيها ان دانتي 
إنما تأثر قصة الاسراء والمعراج 
الاسلامية وهو يوؤلف كوميدياه » وبث 
تعاليم الاسلام بتفاصيلها في ثنايا 
حديثه عن الجنة والنار » وقد حدث رد 
فعل كبير في اوروبة عامة وفي ايطاليا 
خاصة على هذا الاعلان الشديد › 
وفجع الايطاليون وأهل الغرب عامة 
برائد أديهم وبأدبهم ٠‏ أن كان ذلك 
كله من أثر ( تقليدهم ) للعرب 
والمسلمين . فألقوا ردودا في دحض 
كلام بلاثيوس » ولكنه رد عليهم هو 
ايضا ردا قويا ... واصدر نشرات في 
ذلك في الاربعينات من هذا القرن › 
ولكن بلاثيوس والغرييين كلهم .. كان 
0 


التشابه بين مسرحية دانتي وبين 
حديث الاسراء والمعراج كبير جدا ٤‏ 
حتى ليتبين. لكل ذي عينين وعقل ان 
دانتي نقل نقلا عن ١‏ لمسلمين وتأثرهم 
جدا 3 

ولكن الغربيين مولعون بالماديات في 
أدلتهم 2 وبالتجريد 2« وبالالحاح 0 
فكانوا بعد إعلان بلاثيوس يريدون 


دليلا يبين : هل كانت قصة 


في أوروبة قبل دانتي وفي أيامه ؟ وهل 
الاطمئنان إلى أنه أخذ منها » فيجتمع 
البرهان عليه من جانبيه : التشابه في 
النكى تدهش : ولق الأول 
الاسلامية كانت بين يدي دانتي وهو 
يؤلف كوميدياه .000 

والحقيقة ان بلاثيوس نفسه , مات 
ولم يتوصل إلى هذا الدليل » حتى نجم 
عالمان غربيان » بعد موت بلاثيوس > 
فآثيتا د في عام 1555م ت وکان قذ 
مضى على وفاة بلاثيوس خمس 
سننوات ‏ ان قصة الاسراء والمعراج 
الاسلامية كانت منتشرة بلغات 
اوروبية أيام دانتي نفسه . 

وهذان العالمان كانا يعملان 
متقصطلية لزه فة ع انا انها 
فهو ايطالي : واسمه : » انريكو 
اتشرولي » » نشر ق اواخر الاريعينات 
هذا القزن ‏ الترجمتن الا 
والفرنسية لكتاب عربي في ( المعراج ) 
كان ( إبراهام الحكيم ) - وهو عالم 
عندهم ‏ قد ترجمه من العربية الى 
الاسبانية القشتالية » بأمر من ملك 
قشتالة وليون ( الفونسى العاشر ) 
0 


الذي كان يقال له ( الفونسو الحكيم ) 
لعنايته بالآداب والعلوم 0 وإثابته 
0 

وإذن فإن ابراهام الحكيم هى أؤل 
کن ترح ديت المغرا ب :الابسلافي إلى 
القشتالية الاسبانية » ثم جاء بعده 
( بونافنتورا داسيينا ) فترجم القصة 
إلى اللاتينية والفرنسية في القسرن 

وحين نشر العالم انريكى اتشرو 
حتى القزن الخامسن عشر . 

وأما الثاني فهو خ : مينوز 
شاد 0 ور ف اله فة 
الانسيانية والفرخسية واللاتينية #دمع 

الخلا ان هذه التويهناك 
وجدت في اورؤبة قبل ميلاد دانتي 

وقد تساءل انث تشرولي نفسه : هل 
عرف دانتي قصة الاسراء والمعراج 
الاسلامية ؟ وللاجابة على 
السؤال لاحظ ما يلي : 

- الكاتب الغربي : « فازيى ديلي 

( وكانٍ يعيش بعد د اندي 
المعراج ) واقتيس منه . 
ب اخدى. وقائع. المقرات النبوي 
الشريف في الجنة 0 في 
انتشرت في ( بيزا ) بايطاليا ف القرن 
الرايع عشر . 


كان 00 ج انتشر فى ايطالنا دة 
طويلة » ن الباحثين وجدوا ان 
علما 0 كرتشيولو في القرن 
الخامس عشر يشير إليه بصراحة 
ويقتبس منه . 
٤‏ -وإن المخطوطات التى استند اليها 
اتشرولي في نشرته : نسخت إحداها 
في بريطانيا والثانية في أفنيون والثالثة 
في نورماندي وهذا يدل على سعة 
انثشان لكات حارج امانا :عة 
ترجمته بسنوات قليلة » فمن غير 
المعقول الا يكون منتشرا جدا في 
ايطاليا وهي أول بلد أوربي نهض › 
والا يكون دانتى الاديب الكبير قد 
اطلع عليه . ٠‏ 

ولكن ما أوجه التشابه بين قصة 
الاسراء والمعراج الاسلامية وبين 
الكوميديا الالهية لدانتى ؟ لقد 
لاحظ الكتاب والأدباء ما يلى : 

- كان الغربيون قبل دانتى قد آلفوا 
قصصا في الرحلة الى الجنة والنار » 
وكان فيها ( دليل ) يدل بطل القصة 
على الطريق » ويفشر له المناظر, 
ويفعل ذلك فقطء لكن الدليل في حديث 
الاسراء والمعراج هو سيدنا جبريل 
عليه السلام > وكان دوره مختلقا عن 
ذلك » اذ كان جبريل عليه السلام في 
الحديث ‏ يحاور النبي صلى الله عليه 
وسلم ويفسر له كثيرا من القضايا في 
الرحلة وفي التوحيد والكون كله » وفي 
جزئيات من الدين تتصل بيوم 
الحساب والعالم الآخر» وفي 
الصراط » وفي قدر الجنة مساحة 
وحجما » وفي مقادير ما بين السموات 
وما بينها وبين الارض ٠‏ ويتكلم في 
أمور كثيرة 5 
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وكل هذا لم يكن موجودا في كتب 
الغرييين الوبعومة ياسع ( الزحلة إلى 
العالم الآخر ) وهى موجود كله في 
( الكوميديا الالهية ) لدانتي , 
بدا رة مها يدل ع افاس 
دانتي من الاسلام واخذه التفاصيل 
اخذا متتبعا . 
۲ - والتشابه الثانى بين الكوميديا 
الالهية وبين حديث الاسراء والمعراج 
١‏ بالجتفرافيا الفلكية ) + هق امن لم 
يكن معتنى به البتة في الكتب المشابهة 
قيل دانتي : 
٣‏ - والغريب في الكوميديا الالهية . 
وكانها كات ال اخري غريية على 
الازرييين الذيخ اطلعوا عل الاسزاء 
والمعراج المحمدي عن طريق 
القشتالية والفرنسية ثم الايطالية › 
وكانت. لك التضبرات والكلمات 
القريية قن ضفخا كه درشا العلمناء 
فراعهم انها مأخوذة عن اللفة 
العربية . 

وكان دانتي إذاً یردد احيانا ما 
اذه من الل الوق كنذا 
حرفيا لامباشرة»ولكن عن طريق ما 
قراه باللاتينية والاسبانية 
والفرئسية » محافظا عليه هناك ايضا 


باللفظ . 


٤‏ - وكان في كتاب المعراج الاسلامى 
الذي ترجم إلى اللغات الغربية ذكر 
لديك كبير يسبح الرب تبارك وتعالى 
6 الديك صار( نسرا ) في الكوميديا 
الالهية. ودوره هو دور الديك 
المعراجي نفسه » يسبح الله تعالى 

0١ 


وينادي بتسبيحه ٠‏ وهو إذن يختلف 
عن النسر الوارد ذكره في بعض أناجيل 
النصارى وأسفار اليهود , إن د انتي 
جعلة ترا بالاسم لكن دوره هو دور 
ديك المعراج » حرفا تحرف + ويدل 
ذلك على تاثره الكامل بالحديث 
الشريف . ٠‏ 


ه ‏ وطريقة العروج ف الحديث 
الشريف هي طريقة العروج عند 
دانتي نفسها :¿ وقد - يعترض ناس 
فيقولون انه ورد في ( سفر التكوين ) 
ذكر ( سلم يعقوب ) » ولكن المتعمق في 
دات انما 0 
المعراً ج( لا( سفر التكوين ) » 
الات واحدة . والروح 0 
والامر واحد قطعا . 


أت وكا الصتزاط > ق المقهووم 
إنه نفسه » وإن دانتى ينقل بالحرف » 
شيئًا لم يكن قومه يعرفونه » إنه قز 
الحديث الشريف واقتبس منه حتما . 
لاد وة تفتابهات كثيرة ي 
التفاصيل » لا حصر لها يوّكد ان 
دانتى عرف. حديث الاسراء والمعراج 
وتأثره حين ألف . 


ولكن يجب ان يعلم ان ( كتاب 
المعراج ) الذي امر الفونسى العاشر 
يكن الا الحديث الشريف عن قصة 
الاسراء والمعراج بشرح محيي الدين 
ابن عربي › اي : كتاب المعراج الذي 
,6 


عرفه الغربیون كان جزءا أو حيزا من 
كتاب ( الفتوحات المكية ) لابن 
وقت مبكر من نهضتهم ( مناظرة 
الفيلسوف الكندي ) » ( وحوار 
عبدالله بن سلام رضي الله عنه ) » 


'ونشر ذلك في اسبانيا ”في مجموعة 


سميت بمجموعة طليطلة . 


وفي هذا كله ذكر لتفصيلات حول 
الاسراء والمعراج الاسلامي أو قل فيه 
ذكر ا الاسلامية للعالم 
الاخر ء وقد وجد ذلك بإلحرف ٠‏ وبكل 
الدقة » في الكوميديا الالهية لدانتي . 


وإذا - كما يقول الدكتور 
عبد الرحمن بدوي - أصبح من الثابت 
الآن ان دانتي » شاعر اوربا الاكبر , 
قد تأثر الى مدى بعيد عميق › وهو 
يؤلف الكوميديا الالهية » بالاسلام 
وبالتصورات الاسلامية للآخرة . 
والغرييون يرون ان تلك الكوميديا 
الالهية هي سبب الاداب الاوروبية 
ا اوھ المنار المشع في ظلمات 
أولياتها البدائية 2 وإذا فالعرب 
وا | . هم سد ب آد اب 
الغربيين » يدو ل إن ي 
هذا القول الجميل الصادق : 
إذا نظرت عيناك مجدا مؤثلا 
بأية أرض فهو مقتبس منا 
وما مات فينا ارثنا من « محمد » 
ولا نسيت آذاننا ذلك اللحنا 
ولسنا نبالي الصاعقات من الردى 
إذا نحن صدقنا الرسول وآمنا 


لالأستاد / محمود شاور ربيع 


عجبا له ركب ١‏ البراق » وطارا 
كالبرق يمضي في ضياء خالص 
« بالمسجد الأقصى » يؤم صحابه 
ويظل « يعرج » في السماء محييا 
والكل يزجى ١‏ للحبيب » تحية 
ويظل يعلو «١‏ والأمين » بركبه 
ومضى يحيى والكريم 'يحوطه 
وعليه قد فرض ١‏ الصلاة » تقربا 
قد عاد يسال ربه في رحمة 
حتى غدت ‹ خمسا » وزيد ثوابها 
وسعى يقص على الجموع حديته 
فارتد عن دين الإله عصابة 
وأتى « ابو بكر » يصدق « أحمدا » 
إني أصدقه على وحي السما 
الله قريه. وأعلى شاأنه 
ورأى هنالك مارأى بمحبة 
مازاغ من بصر هناك وماطغى 
ورأى التعيم لمن تحنف واهتدى 
صلي عليك الله ياثورا سرى 
لا تعجبوا للنور يسري هاديا 
كالبرق يمضي في ضياء خالص 


يطوى القفار ويقطع الأقطارا 
والنور يجمع حوله الأنوارا 
رسلا . كراما . سادة » أبرارا 
سكانها ويسابق الأقمارا 
والكل يلمس للحبيب إزارا 
حتى دنا متفردا مختارا 
بعطائه » ويزيده إكبارا 
وحياه فضلا دائيا مدرارا 
يأتي ويمضي بالرجاء مرارا 
فأتى بها للعالمين منارا 
ويردد الأنباء والأخبارا 
وسعت هناك تسائد الكفارا 
ويرد عنه الكيد والإنكارا 
صدق الأمين لقد رأى الأسرارا 
فدعاه للعرش الكريم فسارا 
والله جلى دونه الأستارا 
شهد الرياض وعاين الأنهارا 
ورآى العذاب لكافر والنارا 
وكسيت ياخير العباد فخارا 
يطوي القفار ويقطع الأقطارا 
فالنور يجمع حوله الأنوارا 











يقصد بالإسراء الرحلة العجيبة التى بدأت من المسحد الحرام يمسكة . إلى المسجد 
الأقصى بالقدس . ويقصد بالمعراج » ما أعقب هذه الرحلة من ارتفاع فى طباق 
السموات حتى الوصول إلى مستوى تنقطم عنده علوم الخلائق ولايعرف کنېه ا 
ثم الأوبة ‏ بعد ذلك - إلى المسجد المرام بمكة . وقد أشار القرآن السكريم إلى 
كلتا الرحلتين فى سورتين مختلفتين . ذكر قصة الأسراء وحكته بقوله : 

« سبحان الذى أسرى ببدم ليلاً من السجد الرام إلى المسجد الأقمى الذى 
باركنا حوله له من" آياتنا إنه هو السميم” البصيرُ © . 


2 وأقد لايق حبريل س تل أخرى # عند سدرة المشتهى” * عندّها 
حنة” المأوى * إذ ينشى السّدرَة ما شى * ما زاغ لمر وما طَمَى « لقد رأى 
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فتعليل الإسر ء كا نصكت الأية ‏ أن الله بريد أن 1 ی غبذه بعض إياته . 

ثم أوضحت آيات العراج » أن الرسول عليه الصلاة والسلام شهد ‏ بالفعل - 
بعض هذه الأيات الكبرى : 

وقد اختلف العاماء ‏ من قديم _ : أكان هذا الشرى الخارق بالروح وحده . 
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أم بالروح والجسد جيم ؟ والجهور على القول الأخير . 

وللد كتور ميكل ای ت . فقد اعتيره استجماعاً ذهنيا ولا (وحصدة 
الوجود من الأزل إلى الأبد » فى فترة من فترات التألق النفسانى الفذ » الذى اختصً 
به بشر نق" جایل مثل مخد صل الله عليه وسل . وفى إبان هذا التألق الذى استعلى 
به على كل شىء س استەرض حقائق الدين والدنيا » وشاهد صور الثواب 
والعقاب . . . ال ٠‏ 

فالإسراء حق . . وهو عندذه ‏ روحى NEED‏ اليقفلة لاق 
المنام . فليس رؤيا صادقة كا برى البعض . بل هو حقيةة واقعة .على النحو الذ 
صو ره » ثم قال فيه بعدئذ : « وليس يستطيم هذا ا إلا قوة فوق ما تمرف 
الطباثع الإنسانية » . 

وال أن اللاو ين رى ال وة والقوع اللادية'أخذت تسل وتزول: 
وان مابر الالو عورا قى عا الروح ليس ستوعر فى عام المادة . 

وأحشت أنه مداق ق العسل من أستار عن أسرار الوجود » فإن أمر المادة 
ضحم کار الروح » لا يرف مداه إلا قيوم السموات والأرض ٠‏ 

وإن الإنسان ليقف مشدوها » عند ما عر ن الذرة تمثل فى داخلها نظام الجموعة 
الشمسية الدوارة فى الفلك . وأنها ‏ وهى هباءة تافهة ‏ تكن فا حرارة هائليَ» 
ما أطت درت الأخشر وىة ` ١‏ 

إن الرسول صل الله عليه وسل ار به وعر ج . . كيف ؟ هل ركب آل سیر 
بأقصى من سرعة الصوت كا اخترع الناس أخيراً ؟ 

لقد امتطى البراق - وهوكائن يضم ا عند أقمى طرقه » كأنه فشي 
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بسرعة الضوء . وكلة « براق » تشير اشتقاقها إلى البرق » أى أن قوة الكهر باء 
سخرت فى هذه الرحلة . 
سكن الجسم _ فى حالته الممتادة ‏ يتمذر عليه التنقل فى الأفاق بسرعة الرق 
الماطف » لابد من إعداد خاص » حصن أجهزته ومسامه لهذا السفر البعيد . 
وأحسب أن ماروى عن شق الصدر ‏ وغسل القلب وحشوه » إنما هو رمز هذا 
الإعداد الحتوم ٠٠٠‏ وقصة الإسراء والمعراج مشحونة بهذه الرموز » ذات الدلالة التق 
تدق على السذج : 


إن الإمسراء والمعزاج » وقعا للرسول عليه الصلاة والسلام بشخصه . فى طور با 
الروح فيه قة الإشراق وخفت فيه كثافة الجسد حتى تفصى من أغلب القوانين 
ال كه 

واستكناه حقيقة هذه الرحلة » وتتبع مراحلها بالوصف الدقيق » مرتبط بإدراك 
المقل الإنسانى لحقيقة المادة والروح » وما أودع اله هما من قوی وخصائص ! 

واذلك سنتجاوز هذا البحث إلى ماهو أبسر وأجدى » أى إلى تسجيل الممالم 
المتصلة بالإسلام باعتباره رسالة عامة وتشاريع محدةة ٠‏ 


وقصة الإسراء والمعراج » تهمنا من هذه الناحية ٠‏ 


ألم ترأن « عل النفس © ل يستبحر وينطلق إلا بوم محكر من البحث ف الروح 


چ کد تن 


لماذا كانت 5 إلى بيت القدس » ول تبد تبدأ من السحد الحرام إلى سدرة 
امشو ا 

إن هذا 0 إلى تاريخ قديم . فقد ظلت النبوات دهورا طوالا وهى وقف 
على بنى إسسراء يل . وظل بيت القدس مببط الوحى » ومشرق أنواره على الأرض » 
رة ار لكك إل عب اله الطتار.» 

قلا أهدر المبود كرامة الوحى وأسقطوا أحكام السماء » حلت بهم لمنة الله » 
وتقرر حو يل النبوة عنهم إلى الأبد ! ومن م" كان محىء الرسالة إلى تمد صلى الله 


عليه وسل انتقالا بالقيادة الروحية فى العالم » من أمة إلى أمة » ومن بلد إلى بلد » 


ومن ذرية إسرائيل» إلى ذرية إسماعيل . 
وقد کان غصب المبود مشتمله ذا التحوة ¢ مما دعام إلى المسارعة 0 
« يشما اشترتؤا به نقتم 0 ن يكفروا ما أنزل الله بيا أن يرل الله من' فضله 


لى من" ا من *" عياده . فياءوا بغضبٍ على غضب. 6 . 


لكن إرادة الله مضت . وحملت الأمة الجديدة رسالتها . وورث الفى العربىة 
تمالم إراهيم وإساعیل وإسحاق ويمقوب . وقام يكافح النشرها وجمع اناس 
علمها . فكان من وصل الحاضر بالماضئ » و إدماج الكل فى حقيقة واحدة » أن 
يعتبر المسحد الأقصى ثالث الرمين فى الإسلام » وأن ينتقل إليه الرسول فى إسرائه. 
فيكون هذا الانتقال احتراما للا يمان الذى درج قدا فى رحابه .. 


ْم مم ا المرسلين السابقين ۾ دن a ٠‏ المداية ف هذه الأرض وماحوها ليستقباوا 
صاحب الرسالة الجاعة . إن النبوات بص دق عضا بعصا 6 وغهد السابق منها 
اللأحق » وقد أخذ الله اليئاق على أنبياء بنى إسرائيل بذلك.. 


"لوعي ا العدد ۲۸۳ حر اه 
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2 ا 2 ميثئاق” النييّين U‏ اتيم من كتابٍ وحكة ثم جاء م 
کہ لر لے لہ سے صے م 2ى مهام 6 ےپ ا 
رسول مصد قي لا معسلم لتؤمنن به ولتنصر نه قال 8 ا أفرر م واخد م 
عل ذلك إصرى ؟ قالوا : أقررنا . قال : فاشهدوا وأنا e‏ من الشاهدين 6 . 


وى السنة الصحيحة أن الرسول صل“ بإخوانه الأنبياء ركمتين فى المسجد 
الأقصى . فسكانت هذه الإمامة إقراراً مبينا بأن الإسلام كلة الله الأخيرة إلى خلقه » 
أخذت امها على يد تمد بعد أن وطأ لما المباد الصالحون من رسل الله الأولين . 

والكشف عن منزلة عمد صل الله عليه وسل ودینه » ليس ملحا ساق 
فى حفل تكرح . بل هو بيان حقيقة مقررة فى عالم الهداية » منذ تولت السماء 
أا ری ولك عاء ا لاي 

فإن حهاد الدعوة الذى حمله #د صلى الله عليه و سس على 589 اهله » عركضه 
لعواصف عاتية من البغضاء والافتراء . ومزق ثهل أتباعه » فاذاقوا ‏ مذ آمُنوا به 
راحة الركون إلى الأهل والمال وكان آخر العهد بمشاق الدعوة » طرد « ثقيف » له ' 
ثم دخوله البلد الحرام فى جوار مشرك . إن هوانه على الناس ‏ منذ دعام إلى الله - 
عمل غار ال ارت افاس شا کا راجا 


فمن تطمين الله له » ومن نعائه عليه أن بى" له هذه الرحلة السماوية لمر" 
فؤاده المعنّى ببرد الراحة . وليشعر أنه بميّن الله » مذقام بوحدء ويعيده» و 9 البشر 
توحیده وعياديه . . . 

كان يقول : « إن لم يكن بك عل غضب فلا أيالى <° ايل عل أن ناه 


من رضوان 5 جز يل 6 وان مكانته ين المصطفين الأخيار 6 موطدة مقدامة 5 





. تقدم فى حر الطائف أنه حديث ضعيف‎ )١( 


0۸ 


إن الإسراء والعراج يقعان قريبا من منتصف. فترة الرسالة التى مكثت ثلاثة 
وعشر ين عاما » و بذلك كانا علاجاً مسح متاعب الماضى » ووضع بذور النجاح 
للمستقبل . 

لقتنن باه ای ف ات السموات واش داه 


الحاسي فى توهين كيد السكافر بن » وتصغير جموعهم » ومعرفة عقبام . 


وقد عرف تمد فى هذه الرحلة أن رسالته ستنساح فى الأرض » وتتوطن الأودية 


الحصبة فى النيل والفرات » وتتنزع هذه البقاع من مجوسية الفرس وتثليث الروم . 
وهذا معنى رؤّية النيل والفرات فى الجنة » وليس معناه أن مياه الغهر ين تنبع من 
الجنة كا يظن السذج والبلهاء . 


: 1 4 
لقد روى الترمذى مثلا أن رسول الله قال : « إذا أعطي احدک الريحان فلا 
برده فإنه حرج دن النة 2 . فول ذلك يدل على أن الرحان من الجنة 6 ون 
تقعاك أزهازه من اللقول وللدائق؟ 


م نكتاب ققه السيرة للخ ی الفز الي ضرع اما ده الع / ادبا 


)١(‏ حديث ضيف أخرجه الترمذى ( 18/4 ) من طريق حنان عن أبى مان 
النبدىم سلا و هذا مع إرساله فيه جهالة حنان هذا ء ولم يوثقه غير ابن حبان » و لوصح 
الحديث لكان اللاثق حله على ظاهره وهو أن الرنحان أصله من الجنة ولا بم منه 
أن مانقطفه منه من امقول هو من الجنة أيضاً ما ظن الؤلف . ألا تر أنه إذا قال 
إنسان لماء فى كأس: هذا من السماء لكان صادقاً وكان قصده معروة؟ فليتأمل . ونحو 
هذا يقال فا صح عنه على الله عليه وسلم أن أربعة أنهار من الجنة . أى أصلبا من 
الجنة » لاأمها تنبع الآن منها . 


0۵۹ 


r 0‏ لر 


( وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون 





يقو لون ل E‏ 
عوا من استطعتم من دون الله إن 
كنتم صادقين ه بل كذبوا بما لم يحيطوا 
بعلمه ولم يأتهم تأود بله كذلك كذب 000 
الذين من قبلهم فانظر كيف كان عا عاقية ` 
الظالمين ) . . 





من سورة يونس - 
الآيات ATV‏ 





القرج القريب 


قال الشاعر : : 
اذا اشتملت ‏ على اليأس القلوب 1 
وضاق لماح -الصدر- احرحيتي-- 


واوطتت المكاره واطمانت 
وأرست في مكانتها الخطوب 
ولم تر لانكشاف الضر وجها 
ولا أغنى بحيلته الأريب 
-أتاك- على قنوط منك-غوت | 
يمن يه اللطيف المستجيب 


ا 0 | وکل الحادقات آذآ تتاهت 
ل -فموصول بها الفرج القريب- 








EE هل راى محمد رصق‎ E 





عن مسروق قال : قلت لعائشة رضي الل عنها يا أمتاه هل رای محمد 
صل الله علية وسلم ربه ؟ فقالت لقد قف شعري مما قلت > أين أنت 2 


_ من ثلاث من حدثكهن فقد كذب : من حدتك. ان محمدا صلى. الله عليه . 


وسلم رأى ريه فقد كذب نم قرات ( لا تدركه الايضار وهو اندر 


------ الأتضار وهو اللطيف ال 





مه 


خبير) (وما كان لبش ر أن يكلمه الله الا وحَيَا أو ل 


_ من وراء حجاب ) »ومن حدثك انه يعلم ما في غد فقد كذب , قم قرأت __ | 
( وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ) » ومن حدثك أنه كتم فقد كذب › 

-أيها الرسول بلغ-ما- أنزل اليك من ريك ) الآية + ولكنه- - 
. أخرجه البخاري . 





استعارة الكتب 





ا رجل من 


اماك وقال له ا 
---الكتساتب- 
كصاحب الخرينة 2 


KS الكتاب‎ 


7 اصاخ .قال لا 


وكان من حديثهما أن 


رجلا استعار من رجل ‏ 


- قربة على آن. يستقي 
فيها مرة واحدة نم 
يردها فاستقی أفيها” 


3 


متحرقة . 


وأما- الآخر فان-- 


رجلا ضافه ضيف من 


وی النهار قاستعا. 0 _- 


له مصباحا ليسرجه 


لخضبيفه. في.. الليل فلما.. 


كان بعد ساعة أتاه 
وطالية ابردة ٠.‏ 
فقال له: أعرتني 
مصباحا لليل أو 


-- للخهان.؟-.قال :. لليل . 


قال : فما دخل الليل . 








الصحاية 





| عه ا بغي اش 
د : أبى د 1 ٤‏ 
| بن جبل » وأبوزيد 2 ١‏ 
أ-وزيد چ ثابت الس | 





ا 






تاليف الدكتور / 
ماجد عرسان الكيلاني 




















0 احتفلوا يحطين وصلاح الدين :. 
مرت الذكرى الثمانمائة لمعركة 


حطين بقيادة صلاح الدين الايوبى . 


رحمه الله » تلك المعركة الفاصلة من 
معارك الاسلام التي يزدهى بها 
تاريخه والتي مهدت السبيل لتحرير 
بيت المقدس من براثن الصليبية 
1۲ 


الطامعة الباغية وتطهير بقية فلسطين 
والشام من آثار رجس الكفر والظلم 
كله صليبيا كان أ تتاريا أو تابعا 
لهما . 

الذكرى وصاحبها لتلمس العير 
ارا من الكار وح سوا 


ونحن في مواجهة غزو صهيوني خبيث 
استطاع أن يجمع بين أصايعه القذرة 
كل خيوط الشر › ويوّلب علينا كل قوی 
الشر العالمي فتجلب علينا بخيلها 
ورجلها .. 

فكانت غزوة تتارية صليبية صهيونية 
حاقدة تستهدف مصيرنا ووجودنا 
وتستهدف أخس الوسائل لتدميرنا 
وتخترق صفوفنا وتضرينا بأيدي 


بعضنا البعض ! 


ويتطلع كثير من الطيبين إلى 
السام مان إل الله ال أن 
يرزقهم قائدا كصلاح الدين » ويرى 
او تمتتن التززية أنه( فتفضينا إلا 
فار مسخاضة حقفة واف هذا الل 
الموار بالاخلاص والوعي والرغية في 
إعزاز أمة الاسلام وتوحيد صفوفها 
ومداواة عللها وتطبيق شريعتها وكف 
د أعداكيا ها إا فة غ 
اھ 4 أل قات کی سات لاچ 
الدين متلا ... وغاب عن كل هؤلاء أن 
صلاح الدين يوسف بن أيوب لم ينزل 
كن العا ولك الا :ابن وة 
وزمانه . 


ولم يقم بكل ما قام به بمفرده ولم 
اکر وحدى.. اتام مقر كلو له 
يريدون بذل جهد ولا تقديم 
اين ول تسرف ات يدنه 
تغيرت » وقضى على جيوب الخيانة 
التى كانت متصارعة « شاور وغيره في 
مصر وغيرهأ « وكان بعضها متعاونا 


وقضى على الخلل الفكري والردة 
الباطنية قحرر مصر من الحكم 
العبيدي الذي ران عليها دهرا طويلا 
ببدعه وخرافاته وحركاته الجنونية 
» كالحاكم يأمر الله وأمثاله » ووحد 
a‏ علد قوع CUS‏ 
فأصبحت الجيوب الصليبية 
والمشبوهة بين فكي الرحى وطحنت 
وک یا رن ركان یرید 
القدس:.... الذئ لم يات اغتباطا ولا في 
ليلة واحدة . 





وهذا ما أراد الدكتور ماجد عرسان 
القيم ...« هكذا ظهر جيل صلاح 
الدين 2 وهكذا عادت القدس » ودری 
الدكتون ما جد أن الاعتقاد بان الحاحة 
خطر وضار لأسباب :' أولها أنه 
يصطدم بالقوانين القرآنية التي تقرر 
ان. التق إلى الأفضل أن الأسوا 
لايحدث إلا إذا سبقه تغيير جماعي 
يقوم به « القوم « » الأفراد « لما 
بالأنفس من مفاهيم واتجافات » وأن 
آثار هذا التغيير تنعكس على ما بالقوم 
من أحوال سياسية واقتصادية 
واجتماعية وعسكرية في المجالين 

به التغيير المذكور . 
يصرف الأنظار بعيدا عن الأمراض 
59 


اكوه اول وتكفن تملقة الالح أو 
ينتقده ويثلبه وينظر إليه نظرة احتقار 
في الوقت الدع نحن .فيه خوج نا 
نكون إلى مثل هذه الآراء والرجال 
اا اومن الاد اتن +من 
كوا خا "عن "الندع اال ة 
بالشريعة » وعن النزاع الفكري 
والحزبي والعقائدي » وعن تشتيت 
النحووه اترك عل الخلافات والأمون 
البسيطة متناسين أهم أمر وهو تكوين 
والس الكتريفة نة انها 


وکما درس الدكتور ماجد آثار 
الانحرافات فيما سيق » تعرض كذلك 
لآثار التصحيح والتحول وتغير 
النفوس » فبحث في الباب الرابع 
والاخير حول : « الآثار العامة لحركة 
الدولة الزنكية الرشيدة وسياستها في 
الاصلاح والتجديد والتقريب 
والتوحيد » وعن إعداد الشعب 
إعدادا إسلاميا وتربويا شاملا 
وعسكريا » وعن صبغ الدولة بالصبغة 
الاسلامية وتكامل القيادات السياسية 
والفكرية وعن رعاية الصالح العام 
وتوافر الأمن والعدل واحترام 
الحريات . 

كما تحدث عن تعبئة القوى 
الاسلامية المتمثلة في : التعاون بين 
المدرسة القادرية والدولة الزنكية , 
وإعداد أيناء النازحين من مناطق 
الاحتلال الصليبي » والعمل في 
1٤‏ 


المدارس النورية والصلاحية › 
والششاركة ف .ميادين. اللسياسية 
والجهاد 2 ونبذ التعصب المذهبي 
وتوحيد كلمة المذاهب . 


كما تحدث عن ازدهار الاقتصاد 
وبناء القوة العسكرية والصناعة 
الحربية كما تحدث عن بناء الوحدة 
الاسلامية وتحرر المقدسات والأراضي 
المختلة .يل ومشاولة استكتاف 
الفتوحات الاسلامية في أورويا لولا 
تكبر ملك الموحدين في المغرب يعقوب 
ابن يوسف بن عبدالمؤمن وتمسكه 
بالشكليات التاقهة . 


وخ اسان دق اف 
العشرين: يعرهن الزلف ثمانية: من 
قوانين العمران « على حد تعبير ابن 
خلدون « أي السياسة والمجتمع 
هنذه القراكن »مق تكليله الف رة 
اة ال را و ال 
فيها بوعي وصراحة وضرب أمثلة 
واقعية ملموسة ‏ من التاريخ الماضي 
او الحاضر تؤكد ما يقول ..٠‏ ووضع 
يديه على الجراح وعلى مواضع الداء 
إن كان هناك من معتبر آو من مجيب 
أى من قارىء واع أو إدارة مخلصة 
تريد الخير لمن تقود ! 


ولنعرض باختصار تلك القوانين 
التى تحكم التاريخ لأهميتها ولحاجتنا 
الماسة لفقهها والعمل بموجبها : 


١‏ الدين أساس الحضارة لأنه يقدم 
المثل الأعلى » ولكن لابد أن يتولى الدور 
الحضارى فيه الأذكياء » أولو 
الالباب » وليس غيرهم وهنا يلمح الى 
هجرة العقول . 

۲ - لابد من توافق السلوك مع المبدا 
لدى الذين يقودون الأمة بالاسلام إلى 
الحياة الأفضل . ويتجرد تلك 
القيادات وإخلاصها . وذلك حسب 
نظام خاص وترتيب معين . 


۳ - صحة الفكر أو مرضه أساس 
لصحة المجتمع أو مرضه وهو مناط 
التغيير وعلامة الرقي تبعية 
الأشخاص والأشياء للأفكار وليس 
العكس المؤّدى للانحطاط كما نشاهد 
٤‏ - لابد من تكامل الفكر والسياسة » 
وأن تدور السياسة في فلك الفكر وليس 
العكس . 


2 تزاوج 
استرات الضائية فق دة ااي 
وإلا تفجرت داخليا وهنا يشير المؤلف 
إلى الصراع الحزبي داخل العالم 
العربي وما جر من ويلات ويستنتج أن 
الأطار الحزيى: استؤاتيهية خاطة 
ويورد لذلك عشرة أسباب وجيهة 
« ص 588 ۲۹۹ » . 7 


والتخصص وتوزيع الأدوار 5 
۷ ترجمة أفكار الاصلاح والوحدة 
إلى أعمال وتطبيقات »› ولا تكون مجرد 


الاخلاص مع 


الوعي الاسلامي - العدد ۳ ا رجب 18 اه 


عار ات کی الوا اللعوين هنا 
يفقدها فاعليتها ويؤدي إلى تصدع 
المجتمع وتعميق التخريب فيه بتسارع 
كتسارع الانشطارات النووية التي 
لاتتوقف عند حد دص ۲۹۸ » . 


ويضرب هنا الأمثال بتشتت 
وتشرذم الأقاليم العربية ومواطنيها في 
الخارج ... ويقارن ذلك بدولة 
اليهود ... وللأسف فال مقارنة ليست في 


وريما يشابه هذا القانون : القانون 
الثاني » إلا أن هذا على مستوى 
جماعي » وذاك - ربما كان - اكثر 


8 تمراعاة قوانية' الأمن الحعراق+ 
ويؤكد هنا على استراتيجية موقع بلاد 
الام فا ل التو 
والوقائع ‏ فقد كانت مرتكزا لانتشار 
الفتوحات الاسلامية الأولى » كما كان 
توحيدها وصلاحها في الفترة الزنكية 
والجعلا هر اا الال کر :2 


وبالعكس كان طعنها بالخنجر 
الصهيوني المسموم ‏ في الحاضر- 
بابا لكل شر مستطير ولا نزال نجني من 
آثارها الشوك والعلقم وسنلقي المزيد 
إلى أن يآذن الله بأمر من عنده يكون 
فيه التغيير والشفاء من كل هذه العلل 
فان من شقاء القلب. والراش أولا-. 


ولابد من إفشال سياسة الجبال 
الغازلة التي يريف لها الانتتعمان أن 
تقوم بدور كسر موجة الاسلام إلى 
506 


الحقيقية التي تنخر في جسم الأمة من 
٠‏ داخل فتفرن فيها القابلية للتخلف 
والهزيمة . ويشغلها بالأعراض 


أي أن هذا الفهم يضع العاملين أمام 
خطوة من العمل يستحيل إنجازها لأن 
الأمة الضعيفة من داخل يستحيل أن 
تتغلب على الخطر من خارج . ولكن 
الخطوة الممكنة في حالة الضعف هى 
معالجة الضعف نفسه » فإذا شفيت 
الأمة من أمراضها صارت الخطوة 
المستحيلة ممكنة : 


والسيب الثالث » أن هذا القهم 
رة عدورة اغ قائلة لدو كل هن 
القادة والأمة في تحمل المسؤوليات 
ومواجهة التحديات . فهوفهم ينمي في 
نفوس القادة روح الفردية والانفراد 
بالتخطيط والتدفية . ويزجهم في 


الرأي أو العمل في الوقت الذي 
لايستطيع هؤلاء القادة الانفراد في 
الرأي أى العمل فينتهون إلى الفشل 
والاحباط . 


أما الأمة فإن هذا الفهم يستبعد 
دورها في المسؤولية ويطمس في عقولها 
مفهوم المسؤولية الجماعية ويشيع 
التواكل على القيادات وحدها » فمهما 
دعيت إلى التضحية والمشاركة أجاب 
لسان الها :اذهب انت ورك فقاتلذ 
إنا ها هنا قاعدون !! ومهما تتالت أمام 
عيونها صور العجز والفشل والهزيمة 
فإنها تظل متثاقلة إلى الأرض تنتظر 
خرف ا لخ وطيور: الاك 
17 


.. المهدي المنتظر‎ O RT 
ê ¢ . ولعله‎ 


ويدرس الدكتور ماجد الكيلاني 
الموضوع دراسة متعمقة تقوم على 
في نحو ۸٩‏ مصدرا ومرجعا وقدم لنا 
نتائع ةف ككابه. المذكون الذى زان 
على ثلاثمائة صفحة . وجاء في أربعة 
أبواب رئيسية وعشرين فصلا » وقد 
حلل الدكتور ماجد استراتيجية 
الاخضلام: والتعيين والتمود حملي 
تاريخيا متبصرا » وخرج من تحليلاته 
تلك باستنتاجين رئيسيين هما زبدة 
الموضوع . 


. الأول : أن فترات القوة والمنعة في 
ا عنصران هما : الاخلاض فى 
النية » والصواب في التفكير والعمل . 
فإن غاب أحدهما أو كلاهما ‏ أو طلق 
أحدهما الآكن فلا فائوة فخ الكهوند 
التي تبذل والتضحيات التي تقد 


والآمر الثاني : أن التاريخ كله - 
الاسلامي وغير الاسلامي aT‏ 
الاجتفاعية عل امناس الولاء الشامل 
للفكرة فإن كل قرد في المجتمع يصبح 


TE‏ اله راقم عم 
الآخرين » ويوجه الصراع إلى خارج 
المجتمع وتتوحد الجهود وتثمر . أما 
نين مكل کک الحلافنات 
الاحتياعية ظيقا كاري الولاء القردى 
والعشائري والمذهبي والاقليمي › فان 
المجتمع وخارجه » ويدور الصراع في 
ناكل اهم که وال ت 
يذيق بعضها باس بعض . 


إن وقوفنا على تفاصيل هذا التغيير 
ومظاهره ومراحله التي جرت في 
التي مهدت للغزو الصليبى آنذاك » أو 
المرحلة التي هيات لدفع هذا الغزو 
يقدم لنا الدرس المفيد في محنتنا التى 
نواجه إزاء عوامل الضعف التى تعمل 
في كياننا من داخل » والأخطار التى 
تتهددنا من خارج ! 


الدراسة التحليلية للتاريخ .. ودعائي 
إلى الله العلي القدير ان تسهم في 
والسياسية والاجتماعية والتربوية 
للاستراتيجية الصائبة التي تمكنهم 
من حشد الطاقات وتؤهلهم لمواجهة 
التحديات . 

ولله الفضل والمنة اولا وآخرا . 


ر Af‏ 1 ص + 
0 غر ص مق ر لقصو ل الكتاب 


أربعة أبواب رئيسية ‏ كما أسلفنا - 


بحث في الباب الأول : التكوين الفكري 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۲۸۳ - رجب 08 14اهد 

للمجتمع الاسلامي قبيل الهجمات 
الصليبية حيث عرى مذهبية الفكر 
ا ا المكوياف 
التى كانت تواجه الأمة في تلك الفترة 
الجالعة ووا تطديات الا 
والفلاسفة » وقد استغرق هذا أريعة 
فول ا وع لمكي ا 
بعض الصور والنصوص المخزية في 
هذه المجالات . 


وأما 'الباب الثانى: فقد استغرق 
الفصول الاربعة التالية وتحدث فيه 
الولف عن :- آثان:اشطرات» الكياة 
الفكرية في المجتمع الاسلامي . تلك 
الآثار التي تمثلت في فساد الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية وانحلالها 
والانقسام السياسي والصراع 
المذهبي وما أنتج ذلك من آثار منها 
ضعف العالم الاسلامي أمام 
الهجمات الصليبية . 


وق الباب الثالت: تسات الد كور 
ماجد عن حركة التجديد والاصلاح 
وعرض عرضا علميا مفصلا لدور 
مدرستين رئيسيتين في هذا المجال كان 
لهما أكبر الأثر قي إصلاح الجيل الذي 
مهد للنصر ... وهما مدرسة ابي حامد 
الغزالي ومدرسة عبدالقادر الجيلانى 
ااا و القاد ريه 57 


لين فقط فقد اسشفرى اكترمن اة 
صفحة أي نحو ثلث الكتاب ... وهذا 
أمر يتسق مع أهمية الموضوع في كتاب 
يبحث عن ظهور جيل التحرير - جيل 
E‏ ب و لمن لد بط يها 

1۷ 


داخل الصحراء وينقطع امتداده 
وتأثيره عبر أمواج ج اليحر المتوسط الى 
الخال 'القديم ا 

ومزيدا من التنوير للقارىء › 
وتأكيدا لاستنتاج الدكتور ماجد 
عورا يمول ا 
للاستراتيجية الحساسة لبلاد 
انشا وا کا لا ا ذكره عن فخ 
الزنيم لورئس « ص ۳۱۰١‏ ۔ ۳۱۱ » 
نعيد نشر فحوى تصريح لتاحوم 
غراد مان و ار الع 
الدولة الصهيونية ودعمت » وكنا نقلنا 
التصريح المذكور عن مجلة « الراية 
فلت واا اة تسوا 
اا ا 
الولايات المتحدة والتى أسست سنة 
2001 اا عادر التلفل 
ااا و ا 
دالفاشية بي -وللاسيف. فإن . الحرية 
الاميركية الواسعة « كما يتشدقون » 
وحقوق الانسان « کما يزعمؤن 
ويفترون » لم تتسع لهذه النشرة 


e)‏ ارقا کو الولايات 
ة بشكل قمعي كأي نظام 
»> ويعد أن استمرت ق 
الفرن اكذى جن ١‏ اما يت انها 
كانه قد ر تةك ا 
والمرشحين والشيوخ والنواب 
الخاضعين للنفوذ الصهيوني ‏ يقول 
ناحوم غولدمان في تصريحه المذكور : 
» إننا - أي اليهود كان يمكن أن 
نقبل ‏ كما عرض علينا ‏ وطنا قوميا 
ق أوغته! اى استراليا ای الارن > 
ولكنا أضنررا عل فلسطين لس فقا 
لأن فيها ضعف احتياطي الأمريكتين 
من البترول ولا لأن البحر الميت فيه ما 
فته خم تو دلو نات من اللو ات 
الذهب » ولكن لأنها في موقع 
استراتيجي متوسط حساس » من 
يسيطر عليه يسيطر على العالم » 
بقي أن نقول إن الجهد الذي بذله 
الدكتور ماجد في هذا الكتاب القيم 
جيك تق الثقاء: : :وبلا تحظ فيه 
نكهة جديدة وأسلوب فريد واع في 
كتابة التاريخ وتحليل أحداثه . 


يارب 


قال تعالى معلما عياده كيف بدعونه : 
« رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التي أنعمت عل وعلى والديً وان 
أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إنى تيت إليك و إنى من 


المسلمين » ٠١‏ / الأحقاف . 











الى الذي القلسيطينى 
ب 3 ہہ ةي 


يجناحين من هوی واشتياق 
إنها ذروة التوهج .. يوم الرو 
شب فيه الايمان نورا ونارا 
بكمليته نحو الشهادة أحلا 
أترعت من سنا فلسطين عيضا 


ومن الصخر ... من جلاميدها الصا 
ومن الراسيات .. من قمم المج 
تتلاشى الحدود ق ناظريه 


وشراع القداء ... كالسهم ماض 
تحت ثوب الدجى ... ترجل محفو 


ثم ندت (الله أكبر) تتلى 
قالها ... والشفاه تستمطر الح 


بحصد الآثمين . . جرتومة 0 
تشتكي الأرض والسدوات 5 
وأذاقوا العياد ... مكرا 0 


واستباحوا ١‏ الأقصى » وكل القداسا ت 


هاهي الصحوة التي افزعتهم 
تتهاوى على الثرى جيف الأو 
وقريبا تأتي نهاية ليل 
كل شيء في الكون يفتح صدرا 
يدماء الشهيد ... كل المصابي 
تستحث الصياح في صفحة الفي 


لعلعي يا بنادق النصر .. إن ال 


شعن : أحمد محمد الصدديق 


>.. العائد بطائرته الشراعية ».. 


.0 ولكتنها الآو طان تدعو لقوده ... 





ليثار لوطنه 
طار كالسر حيث عن التلاقي 
واتعتاق 
ع والروح تتمهسة الاحتراق 


بتلظضى ف القلب والأعراق 


ه... ومن طهر مائها الرقراق 


م تجلى بعزمه الدفاق 
د .. شموخ الجباه والأعناق 
وهو يسري كالكوكب الخفاق 


أي قبح هذا .. ؟ وآي اختراق ؟ 
فسا يصمت ... مدجج الأعماق 


دلسسان حسر .. ودمع مراق 
سب على وجدءالحمى ثي عناق 


. بالعصف والإيراق 
الأعادي . E‏ خفة وانطلاق 
سر ووكر الأذى . . وبذر النفاق 
أفسدوا في الحيحاة والأخلاق 
وأثاروا من فتنة وشقاق 
لجيش اليفة ... والفساق 


قد اصابت نهارهم بالمحاق 


غاد رحسبا مدنس الأرماق 
يتمطى بالظلم والارهاق 
وذراعا للياسيبل العملاق 


حَ استضاءت شهيا على الآفاق 
ب كان المنى خيول سباق 
فجرا آت ... فدلقيه اشتياقي 
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انطلاقا من قول الرسول صلی الث عليه وسلم « يا عباد الله تداووا 
فان الل لم بضع داء إلا وضع له شقاء » . 
وهذا أمر صريح من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين 
بالعلاج والتداوي ونيذ الشعوذة والخرافة , لذلك يذل الرواد من 
علماء المسلمين الأوائل جهودا حثيثة في مجال الطب والأدوية فلم 
قتع ر عله الطب عندهم على ما نوه کمن سيقوهم في .هذا المجال 
يل إن هذا العلم تقدم على أيديهم تقدما كبيرا نتيجة للطرق 
العلمية التي اتبعوها في اجراء اتجاريهه وأبحائهم القائمة على 
التجرية والمشاهدة والاستنتاج . فدرسوا اتزان المركبات 
الكيمدائية ٤‏ جسم الانسان وآدركوا الفروق دان الكثير من 
الأمراض المتشابهة والتي لم يكن لمن قبلهم علم بها ٠‏ فعالجوا 
الحميات ذات اليثور كالجدري والحصية وتفتيت الحضى ؛ 
والنزيف وغيرها من الأمراض وبرعوا بطرق تشخيص الأمراض 
بحيث رتبت الأمراض من الرأس الى القدمين ووصفوا لكل مرض 
علاجا خاصا يه كما عرفوا التخصص في فروع الطب من (طب 
عيون ‏ باطنية ‏ جراحجة ‏ أمراض النساء ‏ أطفال وغيرها ) 
۷١‏ 


المجاهد .كما وفوا الامتحيانات 
الط لطلية الطب مك اشزات 
لجنة متخصصة تمنح الشهادات 
الطبية للناجحين منهم » ومن مشاهير 
علماء المسلمين في مجال الطب وممن 
كانت لهم آثار بعيدة المدى في المجال 
الطبي (محمد بن زكريا الرازي) 
صاحب كتاب الحاوي والذي جمع فيه 
كل ما عرف من صناعة الطب » (وآبو 
عل ين سنا زلف كناب القاتون في 
الطب وهو عبارة عن قامووس في الطب 
والحيدلة والتتتويع :و ابق القاشة 
الزهراوي) صاحب كتاب التصريف 
لن عجر عن التاليف و(ابن النفيس ) 
¥۲ 





مكتشف الدورة الدموية الصغرى 
و(ابن البيطار) صاحب كتاب الجامع 
جمع فيه أكثر من ألف وأربعمائة دواء 
ويذلك ترك علماء المسلمين ذحيرة 
ضخمة من التجارب والمؤلفات التي 
شكلت يمجموعها تراثا استفادت منه 
الانسانية وكانت منطلقا للعلوم 
الحديثة أخذت أورويا من هذه 
الذخيرة حتى القرن التاسع عشر حيث 
ظهرت الكيمياء التي تجح علماء 
أوروبا في احلالها محل النياتات الطبية 
في العلاج ومن ثم استطاعوا الترويج 
لها واقناعنا يمفعولها ويذلك أصبحت 


منتجاتهم في مجال الطب والعلاج 
والأدوية لذلك كان لا بد للمسلمين 
وبخاصة العلماء والأطباء من العودة 
الى تراثهم والاستفادة منه بتقديم 
العلاج بوساطة النباتات الطبية نظرا 
لرخص تكلفتها وقلة مضاعفاتها 
وتأثيراتها الجانبية أى انعدام ذلك › 
وعدم حاجاتها للخبرة كال مواد 
الكيميائية وهي متوفرة بكثرة في البلاد 
الاسلامية مع مسايرة العلاج الحديث 
ومحاولة التوفيق بينه وبين العلاج 
بالنباتات الطبية ليكمل كل منهما 
الآخر . 

لذلك ظهرت الحاجة الماسة لوجود 
منظمة ترعى شؤون الطب وما يتعلق 
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الالام .ىق ممارساتها .واه انها 
و 





نشاة المنظمة الاسلامية 
الطبية 








نوقشت فكرة انشاء منظمة 
اسلامية للعلوم. الطبية > من ضمن 
العديد من الأفكار التى طرحت خلال 
الاحتفال بدخول القرن الخامس عشر 
الهجري ولقد لاقت هذه الفكرة 
التشجيع والحماس عند بعض الاخوة 
الذين بذلوا جهودا كبيرة لهذا 
الغرض » ولقد أصدر حضرة صاحب 





رف 


الصباح المرسوم الأميري رقم (۱۸) 
الاسلامية للعلوم الطبية على أن تكون 
لها الشخصية الاعتيارية - ومقرها 
دولة الكويت ولها أن تنثيء مراكز 
لليحوث والدراسات داخل دولة 
الكويت وخارجها وأن تياشر نشاطها 
وفقا لأحكام النظام الأساسي 
للمنظمة . ولقد سارع اخوة آخرون في 


للمنظمة وصرحا اسلاميا ومركزا. 


إهداء للكويت والمسلمين 2 وكان 
الطموح أكبر من أن يكون مخلي الجهد 
أو اقليمي الموطن . 


دوافع انشاء المنظمة الاسلامية 
للعلوم الطبية 


هناك العديد من الدوافع التي آدت 
بالغيارى من المسلمين للتفكير في ايجاد 
منظمة اسلامية تعنى بشؤون الطب 
والآدوية وفق النهج الاسلامي وهذه 
الدوافع . 
© ظهور ما يسمى بالهندسة الوراثية 
ومحاولات العلماء للعملن على تطبيقها 
على الانسان ؛ وهذه الأبحاث تخرى 
في معامل الغرب والشرق حيث انفصل 
الدين عن العلم ‏ وقد اكتفى المسلمون 
بالمشاهدة وتتبع الأخبان دون 





المساهمة الفعالة فيها . 
© ظهور الطب العلماني المطالب 
بإبعاد تعاليم. الدين عن الطب وعن 
سلوكيات الطبيب ومحاولة نشر هذا 
الفكر بين دول العالم بالتحرر من كل 
فضيلة تنادى بها الآديان . 

© اهمال المسلمين للمجال التطبيقى 
للطب وهى ما يهم ضحة: الانسان 
المسلم سواء أكان فردا أم جماعة أم 
امه عن طت وقاتى وطن علا أ 
© عدم وجود منظمة أو هيئة اسلامية 
يتجنى على الاسلام الذي أصبح 
السكوت عليه جريمة وتقصيرا بحق 


أهداف امنظمة 


تقوم المنظمة الاسلامية للعلوم 
الطبية على تحقيق الأهداف التالية : 


١‏ - احياء تعاليم الدين الاسلامي 
الحنيف فيما يتعلق بعلاج مختلف 
الأمراض البدنية والنفسية والوقائية 
وكذلك. احياء: التراث... الأسلامئئ: في 
مجال الطب بتحديث البحوث 
والدراسات التى وضعها. الرواد: من 
أطباء المسلمين على ضوء التقدم 
التقني المعاصر والعمل على تطبيقها 
بأسلوب علمي حديث لخدمة 
الانسائية + 1 

۲ - تشجيع العاملين في مجال العلوم 
الطبية الاسلامية والعمل على تضافر 
الجهود الطبية والفقهية للوصول لرأي 
موحد في تطبيق ما يستجد من أمور في 
البحث. الطبى الحديث وايجادن. البدائل 
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الصحيحة للوسائل والعقاقير المحظور 
استعمالها اسلاميا . 
د انشاء المراكز الصحية للفتّات 
المحتاجة من المسلمين في العالم . 
1 التعاون مع الهيئات والجمعيات 
الوطنية والدولية التي . تعنى بنفس 
الأهداف في أنحاء العالم وتشجيع 
تكوين مراكز أو جمعيات جديدة لها 
نفس الأهداف. ومساعدتها. على نشر 
رسالتها والعمل على انضمامها 
ه ‏ العمل على ربط برامج الدراسات 
الطبية بالقيم التي ارتكزت: عليها 
الحضارة الاسلامية وتعاليم. الدين 
الحنيف وتوعية النشء المسلم بتراثه 
في هذا المجال .. 

No 














1 توحيد ونشر المصطلحات 
وال هة اة والإخبلافقية 
الاسلامية للمهن الطبية وتعميمها . 
¥ 5 تنسيق الجهود في مجالات 
الخدمات ! بات الصحية بالعالم الإسلامي 1 





ماهية الطب الاسلامي 





الط الأحسلاحئ هق الطب التميق 
في نظرته للانسان على أنه خليفة الله في 
الأرض وانه كل لا يتجذا جسد | ونفسا 
وروحا وهو طب يستمد تعاليمه 
ومعاربيئاتة .من الشتريعة الأسلامية 
ملتزما بأحكامها الشرعية من الحلال 
والحرام 





علاقة مركز الطب الاسلامي 
بالمنظمة الاسلامية للعلوم الطبية 





يشكل مركز الطب الاسلامي 
والمنظمة الاسلامية للعلوم الطبية 
وجهين لعملة وأحدة ويعتير مركز 
الطب الاسلامى الأداة التنفيذية 
الطبية للمنظمة الاسلامية للعلوم 
الطبية . وفي أرجاء هذا المركز يتم 
اجراء الأبحاث والتطبيقات العملية 
والعلاج الطبي بواسطة النباتات 
والأعشاب الطبية بدون استخدام 





مركز يوسف المرزوق وزوجته للطب 





على مساحة تقدر بحوالي خمسة 
عشر آلف متر مربع شید مركز يوسف 
المرزوق للطب الاسلامي في زاوية من 
۷٦‏ 





ونا EA CS N‏ 
العام منتطقة اشر اريت ٠.‏ 
وقد استغرق العمل بهذا المشروع 
لا زقاء ا ات مو العدل 


بمرافقه جميعها ستة ملايين ونصف 
مليون دينار كويتي 2 وينقسم هذا 
المسجد وهى رمز العيادة . 

والمركز الطبي وهى رمز 00 وهما 





الجناح الأيمن ٠:‏ © 





اننا اللا الي تالالا 


i 
CIZERI 


HHHHUEHIHRHH 


الكويت .. ويتكون هذا المسجد من 
ثلانة أدوان : 

- الأرضي وهو خاص بالرجال ويتسع 
لحوال. الت وكمشفانة مل . 


-. الأول : وهو خاص بالتساء ومزود 
بدورة مياه خاصة . 

- الثانى : وهو خاص بالخدمات . 
ومن أبرز المميزات لهذا المسجد القبة 
التي يبلغ قطرها عشرون مترا 


وبارتفاع يبلغ خمسة وعشرين مترا". 


وقد كتبت عليها بعض الآيات القرآنية 
الكريمة . وقد نقشت القبة بالأشكال 
الهندسية ذات الطراز الاسلامي 





والتى شكلت. مع السجاد. المنقوش 
خلية متكاملة ذات ألوان متناسقة كما 
زينت جدران المسجد بالأقواس 
والفسيقساء وللمسجد ستة أبواب 
صنعت من النحاس المنقوش يدويا أما 
المئذنة فبلغ ارتفاعها خمسة واريعين 
مترا وقد طلي الجزء. العلوي منها 
باللون الذهبي . 


ومعروف ان للعبادة دورها قي راحة 
الانسان النفسية واليدنية . والمسجد 
مكان يلجا فيه الانسان الى الله ويخرج 
الله رجاءة .. والشقاء أولا واخيرا 
إرادة الله »> والدواء لتحقيق. ارادتة 
سبحانه . 

۷¥ 


الجناح الأبسى : 


هذا الجناح دخ يضم المركز الطبي 
وقد كتب على ل الآية الكريمة 
«ونتزل من القزآن مااهى شفاء ورحمة 
للمؤمتنين » .. 
ويتألف المركز الطبي من طابقين : 


© الطايق الأرضى - ويشغل الجانب 
الأيمن ذه ٠‏ العيادات الخارجية آما 
القاعات ر ثم المكتبة والتي 
ت خر بكتبت التراث والفقه والطب 
والصبداة والعلوم . 

© الطادق العلوي - شفله مقر 
ادارة المركز ومقر المنظمة الاسبلامية 


۷۸ 








والمختبرات 


© الممرات : تريط بين الجناحين 
الأيمن والأيسر ممزات عل شكل 
أقوامن منقوشة ضممت: عل الطراز 
الاسلامي وزادها اللون الأبيض 
والأرضية الرخامية جمالا وتناسقا ثم 
زين المكان باريع نوافير ذات طابع 
إسلامي وأحيطت بالحدائق الجميلة . 


المكتية : مازالت: مكتبة المركن في 
بداياتها ومع ذلك فهي تحتوى على ما 
يقرب من ثلاثة الاقف كتاب والكثيرمن 
المخطوطات » شملت. شتى E‏ 


والعلوم ويخاصة : علوم 


والصندلة 7 ويمكن إيجان ما 0 


المكتبة فيما يلي : 
© يعض الكتب المخطوطة والتي كتب 


بعضها باللغة العربية والبعض الآخز 


باللفة. الفارسية . تناقش هذه 
الخطوطات ‏ الناتات: الطبية 
واستعمالاتها المختلقة وطرق تحضير 
وصبناعة الأدوية . كما تناقش قوانين 
واخنول الضحة الوقائية > وام هذه 
المخطوطات کتاب ابن النفيس 
( الموجز في الطب ) وكتاب ابن سينا 
( نظريات في التشريح والطب ) وغير 
ذلك . 

© يفخن المخطوطات: المصورة على 
الميكروفلم واهم تلك .المخطوطات 
(:الحاوي ق علم التداوي ) وكتاب 
( التصريف لن عجز عن التاليف ) 
و( شرح منظومة ابن سينا في الطب ) 
وإ شرح أصول : ابوقراط ) .و( كنز 
الطبيب ويغية السيد الحبيب ) 
و( البيان في كشف اسبران الطب 
للعيان ) . 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 787 رجب 1408اه 


© كما تضم المكتية مطيوعات المنظمة 
الاسلامية. للعلوم. الطبية وتشمل 
المؤثُمرات والندوات التي عقدت سشواء 
داخل وخارج الكويت ٠‏ ابتداء من 
المؤيمر الأول حت المؤتمن الوابم . 
© كما تحوى المكتية بعض: 
اللومتوعات الخاضة بالطب بشكل عام 
وبالطب الاسلامي بشكل خاص . 

© كما توجد كتب خاصة بالشريعة 
وتراجم للقرآن الكريم . 

© تضم بعض الكتب العامة 
والخاصة بالجغرافيا والتازيخ 
والتربية وغيرها من العلوم . 

© تستخدم المكتبة ست لغات هي : 
العزبية . الإنجليزية ٠‏ .الفرنسية : 
التركية » الاوردى » الفارسية . 

© بلغت: الدوريات خمسا وخمسين 
دورية . منها ثلاثون باللغة الانجليزية 
وخمس وعشرون باللغة العربية ٠‏ 








الأقسام الأساسية للمركز 


ينقسم المركز الى ثلاثة أقسا 
أساسية يتفرع منها العديد من 
الأقسام والوحدات ووظيفة هذه 
بالنباتات الطبية . 





وت 





الأقسام الرئيسية 





هي : 
© العيادات - ويبلغ عددها ثلاث 


عشرة عيادة كل واحدة منهاء 


التي يتم علاجها بالمركز وف كل واحدة 


منها طبوب يتخقصض ذى كاد قالية 


© امترات ع وها اة 
وضع مواصفات توصيف للنياتات 

الطبية للتآكد من سلامتها 

المركز. . 

تصنيعها 0 من شكلها 0 

ال كا ا ا 

كالاقراص -:: والكبسولات د 

والشراب ‏ والمساحيق - وغيرها . 


أما الأقسام والوحدات المتفرعة من 
الأقسام الرئيسية والتي تقوم بمهام 
وانشطة متنوعة فهي تمثل بمجموعها 
الأعمال التي يقوم بها المركز وهي : 
مقكل ا ا 





3-3 


قسم الاقرباذين - قسم الرقابة 





الامراض التي يتم علاجها بالمركز : 





يقوم المركز بتقديم العلاج للكثير 
الحساسية الانفية ‏ الجيوب الانفية 
الريبى الشعبي - امراض الجهان 
التذة = 
الصداع النصفي ذ الروماتيزم _ 
البهاق (الامراض الجلدية ) - 
الامساك 
السكري - امراض الجهاز اليولي 
الالتهايات والحصى ) 
زيادة دهنيات الدم - قرحة الاثنى 
عشر وزيادة الحموضة 
كسل في كفاءة الكيد . 





مراحل علاج المرضى : 





تمر عملية. علاج المرضى بثلاث 


مراحل هي : - 
- التشخيص : وهي الخطوة الاولى 
التي لابد لأي مريض يعالج بالمركز من 


المرور بها » حيث يتم فحص المريض 
فحصا دقيقا للتأكد من ان المريض 
يعانى من احذ. الأمراض الثلاث 
عشرة التي يتم علاجها بالمركز » ما 
ا اام المتريض إلى بعض 
الاجراءات الطبية كالأشعة او 
التخطيط أو غيرها فإنه يحول إلى 


E 





إحدى المستشفيات التخصصية 
لاجراء اللازم . 


- العلاج : وهى الخطوة التالية فبعد 
تحديد المرض يبدأ المريض بأخذ 

العلاج المقرر ويكون ذلك على شكلين » 

إذا كان المريض لا يستعمل اي نوع ' 
من الأدوية فإنه يبدأ مياشرة بالعلاج 

بالنياتات الطبية : أما إذا كان ممن 

يستخدم الأدوية الخطرة ( الأدوية 

التي يودي إيقافها او سحبها مباشرة 

إلى ضرر قد يصيب حياة او صحة 

المزيض ) فإنه يبدا بتقليل جرعات 

هذا الدواء وتحل النباتات الطبية 

محلها بالتدريج . 


المتايعة : بعد ان يبدا المريض 
( اكلينيكيا ) للتأكد من استجابة 
۸1 


امرخ لهذا اللا فاد كانت 
الاستهانة اأخاتة سر ار 
يتناول الدواء » أما إذا كانت سلبية 
فيعاد التشخيص مرة اخرى ولكن بعد 
محى سيلة ار الا الل 
السايق . 


القوة الطبية للمركز 
تتكون القوة الطبية للمركز من 


اثنين واربعين اختصاصيا موزعين 
على : 
A-‏ من الاطباء 5 
فى الضعادلة . 

من اکان : 

ويحمل هؤلاء الاختصاصيون اعلى 
الدرجات العلمية في مجال 
تخصصاتهم » ويعاونهم. عشر من 
الممركيات: المتمويمات : 


مصادر النباتات الطبية : 





الطبية يعتمد على المادة الفعالة التي 
تكون. أكثر تركيزا في مكان. معين من 
النبات » وهناك العديد من هذه 
الممتاناق وال كن الحصحول 
بوساطتها على الكثير من النباتات 
الطبية والتي من اهمها الجذور - 
البذور ‏ اوراق: النياتات . ازهان 
النباتات - سيقان . النباتات - لحاء 
الشجر . 

أما أهم الدول التي يتم استيراد 
النباتات الطبية منها فهي 
الباكستان ‏ الهند - جمهورية مصر 
العربية . 
۸۲ 


گل ل المرضى 


إن ازدياد اعداد المرضى المترددين على 


الكل لاله قاطعة عل ا الف 
اكتسبها المركز لدى المرضى 
والمراجعين خلال الفترة الزمنية 
القصيرة من عمره »كما يدل على مدى 
فاعلية وايجابية ٠‏ التداوي بالنباتات 
الطبية التي يعتمدها المركز بالعلاج . 

ولقد تردد على المركز في عام ٤۱۹۸م‏ - 


۰ مريض 
مم NY o»‏ مريض › 
1مم .۱۳۵۰۰ مريض : 


ولم يقتصر العلاج على سكان 
الحويت بل تعدا إلى العديد من دول 
ا السود 


انجازات المركز : 


على الرغم من. قصر . الفترة . مند 


بداية العمل في المركز الى الآن الا أنه 
استطاع ان يقوم بإنجازات كبيرة 
ومتنوعة في مجالات تخصصه والتى 
يمكن إيجازها فيما يلي : 


6 محال المختيرات : 


- استطاع المركن إدخال العلاج 


بالنباتات الطبية للعديد من الحالات 
المرضية . 
ب ثم وضع تفسيرا وشرجا علميا 
لطريقة تأثير النياتات في علاج الحالات 
المرضية . 


- وأجرى عملية تصنتيع للنياتات 


والاعشاب الطبية المستخدمة في 
العلاج بالاشكال الصيدلية المختلفة . 
- ووضع كتانا يتضمن ‏ المواصفات 
الخاضة لتسجيل ومراقبة 
المستحضرات الصيدلانية . التي من 
أصل نباتي . 





مجال الادوية : 


تم تخليص عددد كبير من 
المستحضرات:. الصيدلانية من 





محال الفقه الطبي : 


عقدت: ثلاث ندوات نوقشت فيها 
العديد من المشاكل الطبية المعاصرة 
كالانجاب في ضوء الاسلام والحياة 
الانساذية بدايتها ونهايتها في المفهوم 
الاسلامى وبينت الاراء الاسلامية ف 
هذا المجال من خلال الحوار الذي تم 
بين علماء: الطب والفقة الاسلامى:: 





0 مجال التراث : 


تمت المشاركة مع الهيئات العالمية 
لأخلاء دور ومكاتة علماء المسلمين في 
المجال الطبي والمشاركة بمعظم 
المؤتمرات. المتعلقة. بأنشطة المنظمة 
الاسلامية للعلوم الطبية في الدول 
العربية او الاسلامية او الأجنبية كما 
قام المركز بتصوير عدد .كيين من 
المخطوطات الطبية على الميكروفلم 
وتبادل الوثائق مع الكثير من المكتبات 
الغائلية اليتفة الخال :ال : 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۲۸۳ - رجب ۸١٤٠ه‏ 


سيشارك المركز بمؤتمر القاهرة. 
الذي سوف يعقد في شهر نوفمير سنة 
۸ م: بدعوة من الازهر الشريف 
ونقابة اطباء جمهورية مصر العربية 
وسيتناول هذا المؤتمر ثلاث قضايا : 
© التعليم الطبي من منظور 
اسلامق: : 
© مشكلات الشباب والأويكة 
امعامدة و ل البخدوات.ب 
المسكراث -: الاباخية ) . 
© المجال التطبيقي للعلاج ومدى 
الاسبتفادة مته . 





افتتاح المركن:: 


تحن غا و اش ال 
الشيخ جاير الاحمد ,الصباح تم 
افتتاح مركز يوسف المرزوق وزوجته 
للطب الاسلامي في يوم 5١‏ فبراير 
1م » بمناسبة العيد الوطني 
السادس والعشرين لدولة الكويت وقد 
حضر الحقل عدد كبير من المسؤولين 
والمواطنين واعضاء السلك الدبلوماسي 
والمهتمين بالشؤون الطبية . 





Af 


A 


الآمة الاسلامية في أشد الحاجة الى العودة الصحيحة 


لأحكام الدين الحنيف سعيا للخلاص من مشك 
الحاضرة , وايجادا للحلول الناجعة التي تقضي عا 









سادو ! وعزوا : وكانت لهم الغلية £ الأوقات الذي أحسدو ا 
فعها الانضواء تحت لواء الدين الحق . 

ولا شك ق أن العمل الدعو ي بتأثر كثيرا دهد ی ص 
المسلمين و أخذهشع بأحكام دينهع , ففي فترات قوة المسلمين 


والمتامل المدقق ق تاريخ المسلمين الأوائل بحد أيهم 

















قلة الدعاة مشكلة تتطلب تضافر الجهود للتغلب عليها 





مقتضى الايمان هو التزام الناس بأحكام الشريعة الاسلامية 








ا كمال فريس من 
للحن عاد لاخ اه سخا هة 
وتعالى أوجب عليهم القيام بإبلاغ 
دينه » ونشر دعوته 2 قال تعالى : 


( ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير 
ويأمرون با معروف وينهون عن 
المنكر وأولئك هم المفلحون ) آل 
عمران/ ٠١5‏ . وقال تعالى ‏ 2 : 
( كنتم خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المذكر 

وتؤمنون بالله ) آل عمران/ ١١١‏ 
حقيقة الدعوة هى الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » بمعنى أن يبين 
للناس الحق » ويدعون إليه ٠‏ وأن يبين 
لهم الباطل والضلال وينهون عنه , 
۸٥‏ 











وهذا هو جوهر الدعوة الى الله تعالى . 
والأمة الاسلامية في الحاضر فيها 
ضعف » وفيها تفرق » وفي كتير من 


مناحي حياة شعوبها بعد عن كتاب الله 


سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلی الله 
عليه ويسليم 38 ومعروف أن مصدر 
القوة المسلمين: ازباطهم- بالكتاب 

وكلما ابتعدت الأمة الاسلامية عن 
NE TLE EET‏ يدا 
الدين . والدعوة جانب من الجوانب 
المطلوية للمسلعين + دا كانوا ى 
مع الدعوة ضعيقة 0 وإذا تقدم 
اون وتو ايضاتهة واناد 
تمسكهم وعملهم بالدين وتطبيقهم 
لشريعة اه اتاق “الدعوة قبوية 
كاري 

على أن هذا الكلام لا يعني أن 
الدعوة ليست موجودة » قما دام 
المسلمون موجودين > فالدعوة قائمة 0 
وما دام مسلم موجودا على هذه 
الك :لدو ل لاق ا 
يعيشون بالاسلام »> وهو محفوظ 
يحفظ ا ا ل بول 
( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون ) الحجر/٩‏ . 
وجل وعنايته 0 والسنة محفوظة 
بالجهود العظيمة التي قام بها علماء 
السنة , والتراث الفقهي والعلمي 
للمسلمين موجود > فأينما وجد مسلم 
مرتيط بهذه المصادر فإن بإمكانه أن 
يقوم بالدعوة الى الله عز وجل .. 


۸٦ 


إن الدعؤة آل اه خان ف الوقة 
الخاضن يسودينا شى من القن 
والتاقخن والخلاف. والفوفة :+ انها 
و لواف التصلفية + 

هذا في الوقت الذي نرى فيه إقبالا 
شديدا على. الاسلام من الشياب 
والشيوخ والتشاء سواء كان ذلك عل 
مستوى الأفراد آم الجماعات وهو 
مايستلزم الجد في أمور الدعوة 
وتدارس قضاياها والاجتماع بشكل 
مستمر بين المتخصصين فيها من أجل 
أن يبحثوا كافة مشكلاتها وقضاياها 
وأوضاعها حتى تواكب الرغبة لدى 
الاس .قي الاستماية للدين:: 


تأهيل الدعاة 


© أكثر ما تعانيه الدعوة الاسلامية 
ق الصاف قلة الدعاة وفقر هذه 
0 الى التثقافة الاسسلامية 
الواعية القادرة على ملء الفراغ 
د ی العامة .. فكيف ترى الطرديق 
للخفلب على هذا ؟ 
- هذه واحدة من المشكلات الكبيرة 
التي تواجه مسيرة العمل الدعوي 
بالفعل > فلو وجد عدد من الدعاة 
وجدنا قدرات غالبيتهم محدودة 
وتصوراتهم غير شمولية » وليست 
واسعة كما أرادها الاسلام » وبالتالي 
للدعاة . 

وعلى كل حال هناك مستويات 
متعددة فالجامعات الاسلامية وكليات 
الدعوة ومعاهدها عليها واجب كبير في 
إعداد وتدريب وتخريج الدعاة الذين 





وون لر الى اه عو وجل فق 


الوقت, "الحاضى 2 .وغل اللؤمستات 
التعليمية واجب كبير في مجال تأهيل 
المعاة القادريخ عل الرفاء .بالواحي 
نحى نشر الدين الحنيف والتعريف 
يقيمه واحكامه . 

والجمعيات والمراكز الاسلامية في 


مختلف البلاد الاسلامية مدعوة للقيام ' 


بواجبها في مجال تدريب وتأهيل 
الدعاة باذلة الجهد في سبيل تجميع 
الموهوبين وإفادتهم عن طريق اللقاءات 
والتدوات. والحاضرات الى .يشتارك 
فيها كبار علماء الاسلام ممن لهم 
خيرات وتجاري ق مجال الدافوة:. 

ونحن في كثير من المؤتمرات نرى 
نماذج جيدة من الدعاة الى الله الذين 
يجمعون بين العلم والعمل » ويؤثرون 
في الناس تأثيرا كبيرا » وهوّلاء من 
الخير أن يستفاد من قدراتهم في مراكز 
التدريب » وقي الجمعيات والمدارس 
العلمية والمراكز الاسلامية لايجاد 
عدد يمكن أن يؤّدى الحد الواجب »أو 
الخبروزى: اف محال" الدعوة الى الله 
تعالى . ` 


الوعى الاسلامی - العدد ۲۸۳ - رجب 504اه 








تحصين الشباب 


© يتعرض الشاب ف ااا , لعمليات 
غزو فكرية عديدة تأخذ أشكالا 
مختلفة » وتهدف الى اله دف دقدمه 
ونفزعه من دينه الحضيف > واحلال 
Fe‏ واقفدة مه الثقافة 
لدم .. فكيف الطريق الى 
تحصن ١‏ 8 بياب | اله ۾ في مواجهة 


تلك الا لحاديات 3 





- يحمى الشباب المسلم بالتربية 
الاسلامية الصحيحة ويتأصيل 
المفاهيم الاسلامية لديه وبتحديد 
الثقافة الاسلامية التى ينيفى أن 
يتزود يها حتى تأتى تصوراته منذ 
النشأة الأولى ومنذ البدء في دخول 
مجال العلم والثقافة تصورات 

صحيحة وسليمة . 
اما أن يترك الشباب المسلم ليتزود 
بالمعلومات وينال ثقافته من خلال 
برامج إعلامية وافدة » أو من خلال 
مايكتبه بعض الكتاب الذين منهم 
الجاهل الدخيل والمدسوس في الصف 
AV‏ 


























الاسلامي فهذا بلا شك من شأنه ان 
يضر بشبابنا ويجرهم الى طريق غير 

وهنا تبرز مسؤولية العلماء ,2 
ومسؤوليات المؤسسات التريوية 
والجامعات الاسلامية في أن تقدم 
الزاد الفكري الثقافي الذي يحصن 
الشياب ويزودهم باتك ورات 
| لصحيحة عن الاسلام 3 وعن کل 
ماينبغي أن يقوم به المسلم في مواجهة 
التيارات الغازية . 
138 البرامج الإعلامية الاسلامية لما 
والأندية والأنشطة العامة لتوضيح 
خطورة الغزو القكري للناس ٠‏ وبيان 
كيفية مواجهته 2 وتأكيد ضرورة 
ويكتبون باسم الاسلام وهم في 
الحقيقة ضد الاسلام . 

ونا اكت الذي بون لالام 
وان كانوا مسلمين ‏ إما عن جهل أو 


عن حقد وقصد سيىء . 


A۸ 





- الواقع أننا اذا نظرنا للعناصر 
البشرية العاملة ق أجهزة الاعلام في 
البلاد الاسلامية » وجدناها في الغالب 
غير مؤهلة للقيام يعمل اسلامي فإذا 
نظرنا للوسائل التقنية فهي تختلف من 
بلد الى بلد . 
ولذا ينيغى 7 يعد رجال للاستقادة 
من هذه الأجهزة إعدادا اسلاميا 
بحيث يجمعون بين القدرة على 
الاستفادة من وسائل الاعلام 
والاستقادة من الخبرات التى آنتجها 
العقل البشري في هذا المجال من خلال 
الارتباط الوثيق بالقيم والأسس 
الاسلامية . 

اننا حين ننظر في كثير.من الأجهزة 
المعاصرة نجد ان الذين يعملون فيها 
اما أنهم درسوا في البلاد الغربية » أو 
تأثروا بالمناهج والطرق المأخون بها في 


غير يلاد المسلمين > وهو لاء التزامهم 
الديني ضعيف 0 ومن ثم 0 3 
الفكري أو الثقافة ل : 


اسلامي ا دوره ف 0 الثقافة 


الغزاة الذين يهدفون الى نزعنا من 


ونحن نرى في الحاضر بوادر قيام 
إعلام اسلامي على مستوى 
الجامعات ساد ديعل مسار 
يعهن الؤسسات الخاضة ال يات 
في بذل الاسهام النافع لبناء إعلام 


ونحن في المملكة العربية السعودية 
لدينا عدد من الأقسام الاعلامية في 
كليات الاعلام » وكليات الدعوة . هذه 
الأقسام . تؤهل الشباب للجمع بين 
الخبوات العالمية :في المحال الأعلامى 
وبين المعرفة والثقافة الاسلامية 
الصبحيحة :, 

ولنسك' المستكولية ق هذا :امال 
مقصورة على رجال الاعلام وحدهم , 
وإنما هي مسئولية مشتركة بين 
الجامعات والعلماء والمفكرين ورجال 
الاعلام . فكل هؤلاء مطالبون بتقديم 
الدراسات واليدائل. الاسبلامية > وأن 
يقوموا بجهود نافعة في سبيل دعم 
ميس الل الاسلامي . 

إن الشياب المسلم في في حاجة إلى 
البرنامج الهادف والكلمة الأمينة 
الصادقة والفيلم الاسلامي الناقع . 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۲۸۳ - رجب ۸١١٠ه‏ 


الطوائف الضالة 





إذا ضعف آهل الحق » وضعف 
القائمون بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر في أي مجتمع من المجتمعات 
الافبلامية تظهن هذه الفرق : 

إن الطوائف الضالة لا توجد إلا 
إذا ضعف آهل الحق » أى حدث 
عن المنبع الصافي لهذا الدين . 

وعودة تلك الفرق إنما هي نتيجة 
حتمية لعدم احتكام كثير من تلك 
المجتمعات إلى كتاب الله عز وجل 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 
ذلك ان تلك المجتمعات لو كانت ملتزمة 
بأحكام الله لما ظهرت مثل تلك 
الطوائف المضلة . 

إن المجتمع الذي يلتزم بدين الله 
عز وجل في تصوراته وقي كل أعماله 
إنما هو مجتمع خير يظهر فيه للناس 
الحق ويدعون إليه» فإذا أصر 
صاحب الضلال على معصيته يحاكم 
ويعاقب ويمنع من نشر ضلالاته 
ونا 

وفي هذه الظروف التى تعيشها عدة. 
دول اسلامية يجب على العلماء ورجال 
الفكر الاسلامي ان يوجهوا نشاطهم 
وأقوالهم لفضح أفكار هذه الطوائقف 
ولك الفرق :ال نتت لحتل الثاسن. + 
وكثير منها له علاقة يأعداء المسلمين 

۸٩ 


الذين يحرصون على ان يتأخر 
المسلمون ولا تقوم لهم قائمة . 

وعل. المكومات - فق الجلاة 
الاسلامية ان تدرك خطورة هذه الفرق 
على الوحدة الاجتماعية » وعلى تعاون 
المسلمين فيما بيذهم »ذلك ان الخلاف 
والفرقة والمذهبية الفكرية من أشد 
اة الفتاكة: الت 'تعرضن 
المسلمين للتأخر والتمزق والضعف . 

إن الحكومات في الدول الاسلامية 
يجب عليها أن تعني أولا بإيضاح 
الحق الذي كان عليه آهل السنة 
والجماعة وتتابعت عليه الدول 
الاسلامية منذ عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حتى. العهد الحاضر . 

والدول الاسلامية في التاريخ 
الاسلامى كله كانت تظهر فيها فرق 
وطوائف لكنها كانت تقمع . وكان 
العلماء يقومون بدورهم في سبيل بيان 
الحق وتأكيد ان هذه الفرق فرق 
ضالة . ثم تتكاتف السلطات 
واا حكومات مع العلماء لايعاد هشؤلاء 
الضالين عن الساحة الاسلامية حتى 
لا تبروا التاسن: 


O‏ كلما ارتفعت أصوات المطاليين 
بالعودة إلى اجام لسر دد 
1 الإسلامنا û‏ , شل ظهر في ف المقايل من بزعم 
لقواذين الاسلامية حامدة لم 





سور فقث أرئعة عشر قرنا » ووه 
E OE‏ 
الحاضي . + كيف ترون 





ق 
و عا فا 
:5 
5 


الذي يقول من الناس إن الشريعة 


'الاسلامية غير صالحة لكل زمن ولكل 


بيئة إما أنه جاهل بهذه الشريعة 


'وبصلاحيتها وغاياتها السامية 


وجوهرها 0 أو أنه عدو للدين وعدو 
للمسلمين ٠.‏ 

إن الالتزام بالشرع الحنيف 
وتطبيق أحكام الدين هى مقتضى 
الايمان وأي إنسان يدعي الاسلام › 
ويعتقد أن الشريعة غير صالحة 
للتطبيق في كل زمان ومكان أو يرى 
عدم وجوب تطبيقها إنما هو خارج عن 
هذا الدين .. قال تعالى : « فلا وريك 
لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر 
بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجا 
فا قضيت وتسلموا تسليمها « 
النساء/ 0 

إن مقتضى الايمان أن يلتزم الناس 
بالشريعة الاسلامية » وأن يطبقوها › 
فإذا كان تلديهم عوائق زمنية أو ظرفية 
فيجب الاسراع لازالتها . 

ويجب ان يتوفر عدد من العلماء 
المسلمين والمفكرين الاسلاميين 
لدراسة الواقع في أي مجتمع من 
المجتمعات الاسلامية » وللنظر في هذه 
العوائق » والتفاهم والتدارس 
والتشاور حول إزالتها وتطبيق أحكام 
الدين . 


وهذا التطبيق لا يمنع من الأخذ 
بوسائل الحياة العصرية » وأن 
نستفيد من المدنيّة الحديثة » وأن 
نتقدم في وسائل الاتصال » وأن نخطو 
خطوات كبيرة على طريق التقدم 
الصتاعي والزراعي » وغيرهما من 


2 


المجالات الحياتية . 








تم نقول لأصحاب المزاعم 
الوامية : ان ما تعانيه ا 
الاسلامية من مشكلات مرده الى 
البعنا عن شرت الله حزبويدل , 

أهل الكتاب 

0 مفحاول المعض أن يبحعل من 
وجود غير المسلمين في المحتم حتف 
ا لاسسلامي تكد 4 لتعطيل تطسق 
الشريعة عن طريق العم دان 
الشمره بعة تجعل من غير المسلمين 
مواطنين من درجات دنا ... فكيف 


ا 0 | یب لام قوق 2 ار 
المسلمين 


نظرة الاسلام لأهل الكتاب 
والطوائف التى تعيش تحت لواء 
الدول الاسلامية نظرة واضحة من 
خلال تاريخ المسلمين الطويل » ولاشك 
في أن أي إنسان غير مسلم يتخوف من 
تطبيق الاسلام عليه ما دام يجهل 
أحكامه » ولا يدرك نبل غاياته ومادام 
محاصرا بتلك المزاعم الحاقدة عن 
الدين الحنيف . 

إن أي مجتمع مسلم فيه أغلبية 
مسلمة يجب عليه أن يحكم بشريعة 
الله عز وجل » ويجب على آفراده 
وجماعاته المطالبة بتطبيق الشريعة 
الاسلامية ما لم تكن أحكامها معمولا 
يها :وليسن- في هذا إذنى: اتتقاض 
لقوق غير المشلمنين” ار حه 
عليهم » فالأقلية لها احترامها » ولها 
حقوقها » وعليها واجباتها . 

ونحن في هذا المجال تتساءعل : هل 
الأقليات الاسلامنة منعت من تطبيق 
انظمة البلاد غير الاسلامية في 


الوعي الاسلامي - العدد ۳ سارجب 1١8‏ اه 
الخارج ؟ إنها لم تمنعها . وبالتالي 
البلاد الاسلامية يجب عليها أن 
تحسم هذه القضية لصالح تطبيق 
الشريعة الاسلامية . 

00 الجامعات الاسلامية 


0 فوصا 
ا الأسلامية . 
تتعرف محكم على 
الرايطة ؟ 
E E EET‏ 
مؤسسة مستقلة ينضوي تحت لوائها 
أكثر من أربعين جامعة في العالم 
الاسلامى . وهذه الجامعات تقوم 
نعديفات عظيمة ي الان امه 
مختلف التخصصات الاسلامية , 
وع سكوف نهاك .والدراسات 
التي تقوم بها هذه الجامعات » وكذا 
مسوم الاو وطباعة ".الكت الف 
تسهم إسهاما كبيرا في فكر المسلمين 
الصحيح وفي نشر الثقافة الاسلامية 
الواعية وتنيرلهم الطريق في حياتهم . 
ورابطة الجامعات الاسلامية تعمل 
جاهدة لكشف وتعرية التيارات 
الوافدة والقرق الضالة عن طريق 
فاتقزمه- الخامعات الاسلامنة من 
بحوث ودراسات تفضح تلك التيارات 
الو 
فشكل التسلكناء و الك 
والباحثون يقولون ويكتبون وينصحون 
قيما يستطيعون عمله » لكن هناك 
قضايا ليست بأيديهم هم » وإنما 
بأيدي فئات أخرى نرجو أن تحسن 
التوجه للأخذ بأحكام الله عز وجل ؟ 
55 


فكم ركيسيا !ا 





بعضر ص أنشطة 




















نام ؟ 

م 
عن اي# ال فى دقل كان عفظا :عمل ق ا اكريما يطل اليقطة : 
وقد اعتان ناحا عل سماع دقات متقطعة كانيا دقات ستاعة متيعكة من 
داخله ثم بعد قليل تتواصل الدقات فتصير رنينا يتلاقى مع الصوت الآتي من 
المسجد الملاصق لمسكنه : « الصلاة خير من النوم » . 
إلا الله » والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » الحمدلله الذي 
.رد علي روحي ٠‏ وعافاني في بدني > وأذن لي بذكره . أصبحنا وأصبح الملك 
لله الحمذلله :الذي احيانا بعد :ما آماتنا وإلنه التشون . 
ثم أخذ يحدث نفسه .. . كنت فيما سبق أقول لنفسي وأنا آوى إلى فراش 
3 وا بال باعي قد اصن تود قدي فى اق نف , بغي انام 
وف أوقات لم تكن تدق فيها من قبل . 

ثم قال : على آية حال .. هأنذا أغسل ذنوبي بقطرات الماء المتساقطة من 
وضوثئّي . ...ولا يعنيني إذا كنت قد نمت آم لا وهل يستطيع واحد من البشر 
ان يحدد بدقة النقطة له اا بين الل واا الو اللاشعور « 
نون الاه رالوت 

أني آراها ا اا ل الان فام ةا 
اخرى . ل الي ا ا لا لاح 
التحول إلى نوع a‏ الحياة البرزخية « أو الموت e‏ ل 

















٠‏ تبارك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز 
الغفور » 

قم وجل BG EE‏ كلف السام اسيك كه NEES‏ 
الاسلامى ٠‏ وبعد أن انقطع عدا حولة ٠‏ واقيل غل' الله بتكيرة الاحراف. 
وقراً دعاء الاستفتاح :» سيحاتك اللهم ويحمدك 6 وتبارك اسمك , وتعالى 
حدك › ولا إله غيرك » أنصت لتلاوة الامام الذي قراً الفاتحة واستعان 
اللو عليه وهال السرا ال بعد ان (قو له ياكلك ك + 
وحمده » وأثنى عليه 5 

تم سكف الاناء قلا + ادل نالع "الوفقة قا" ی ا سر 
© ويد ا :قا الأماع من سورة ا دوكان مما هوا قولة تقال :2 









© نعم تلك هي الحياة في الحقيقة » فكل نعمة لم يكتب لها الدوام لا قيمة 
لبا ء قال القائل: : 
لا کا ا .وكين ی اه ا راقن 
فإذا أزلنا ذاك الغطاء الظاهري الجذاب » الذي جعلنا نتصارع ونتقاتل 
فق الحياة ويلم يعظعا بعكنا لى ازلذا د اك“الغطاء لتعرت الده] امات : 
ولظهرت على حقيقتها » التي لا تعدو ان تكون لعبة يلهو بها الأطفال . هي 
لعب » ولهو » وزينة , وتفاخر بأشياء لا قيمة خالدة لها , وتكاثر في الأموال 
والأولاد » والأموال متروكة » والأولاد إلى فناء . وشأن الحياة كشأن ذاك 
المطر الذي أصاب أرضا فأنبتت نباتا أعجب الزراع ء ثم أخذ النبات في النمو 
والنضج » وبعد الحيوية والنضارة يميل إلى الاصفرار والذبول » ثم 
يحصد ؛ فيكون حطاما .. وكأن شيئًا لم يكن . 

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا تن ا 
ولخت الآمر اقتصن عل ذلك .يل كل ما ما عل ما عمل ن هذاة 
الحياة » وواجد نتيجة سعيه . 
حيث القيم الحقيقية هناك في الآخرة . فإما عذاب شديد ينال الظالمين .وإما 
مغفرة للذنوب ورضوان من الله لأولتك الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش 
إلا اللمم .. إن.. ربك واسع المغفرة . والحياة إذن متاع غرور ... وأن ينبغي 
ان نجعلها في أيدينا لا في قلوبنا » وان نتعامل معها بحذر , ولا نركن اليها › 
نعم نحن مطالبون بعمارتها » وقد استخلفنا الله فيها لذلك » ولكن ليكن 
شاا ها كسان الختارب: ف السجراء :وق الخاد السو وات وقدة 
الحرء قدا الى كنجوة : فاسستراح قي ظلها ستاعة + كوبراح وتركها + فط 
استراح ساعة ثم راح وتركها . تلك هي الحياة .. فلنخفف من شدة الحرص 
عليها » والتكالب على التافه من شئونها » وليكن سباقنا في الميدان الذي 
يشيفىقية التسابق + الى بحت الحنة الق أعدها الله لمن خافه واتقاة. ٠:‏ ولن 
خاف مقام ربه جنتان » . أعدها الله لعباده بواسع فضله وكرمه , لا 
باستحقاقهم لها » « والله ذو الفضل العظيم » 

وما دام الأمر كذلك » وما دام هذا شان السياة ء فلا تأسوا على ما فاتكم 
منها . اسى يخرجكم الى ما يسخط الله » ولا تفرحوا بما أوتيتم فيها فرح بطر 
يخرجكم عن مرضاة الله » ولتعلموا ان ما يصيبكم في الأرض أو في أنفسكم 


هو يمشيئة الله » وقدره . 
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فما حدث لأطفال « الحافلة » التى اعترضت طريق قطار فشطرها 
ابتدائية - في مصر ... هى من قدر الله . وابتلاء من الله » لنتعلم الصبر 
والرهما والقسلية + 

وما يض لإخواقااق فلن ب فيا يسمي بالاتفاهنة د هو من قر 
الله د وواحت .عل آهل اليلد فركية لهل .ون فل د م فيز 
وذلك كله إرادة الله ... « ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو 


ص يعض » . 
وها الكوارت الطبيعية 1ل ايفلؤى الكو من الله : 
غير ان هناك فرقا كبيرا بين ما يصيب الانسان بلا كسب منه ؛ او ما يقع 
في الكون من أحداث لا دخل للانسان فيها » وبين ما يكتسبه الانسان . 


ويبذل جهده في كسبه » ومن ذلك التفجيرات النووية » واشعال الحروب 
والفتن في الخليج العربي › وقي لبنان » وفي افغانستان » وفي بقاع اخرى في 
العال , وكلها من قعل لاان ء تم هى يك بالقانون الل :كان 
اللاعمية داخك المتعى + ولكنه يما وف الل من إرادة وفقل له ان تاره 
يريد داخل ارض الملعب » ولكنه لا يستطيع: الخروج من دائرة الملعب 
A OL SANE BETE‏ رديه نمه للقن 
حرية اختيار وارادة . 

واذا كانت تلك هي النحياة + وهذا شان الأضنان فيه » فلم اليكل انان ؟ 
والأنكى أن يبخل الانسان على نفسه ويأمر غيره بالبخل » عجيب شأن 
الانسان:»- لل طوال. عات ف غا ع الح ك اذ اهمه الوت 
اسقط عر تق اة 
فالناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا . هل هو انتباه المتوق بعد فوات الأوان على 
الواقع المفزع . او هو انتباه من حوله من الأحياء » فقد انتقل من كان يملاً 
السمع والبصر الى . حفرة في الارض > تاركا كل شيء وراءه » ولم يصحب الا 
يك حلمو اك 

تذكن كنا كنا كل ذلك وتن أن الحيا 8 كلها حطلة خاقضية ٠.‏ لأ تحناته هو 
فقط » وانها عبارة لا يحسن السكوت عليها » وما نحن في الدنيا الا ضيوف 
عليها » ولابد يوما للضيف أن يرحل » وان كنا نحزن لرحيل عزيز » فانه حزن 
ل مكرجا ع ارا اء الى وة ْ 
ولا تجزع لريب الدهر واصبر فإن الصبر في العقبى سليم 
فما جزع بمغن عنك شينًا ولا ما فات ترجعه الهموم 

ثم دعا صاحبنا ربه ان يفرج كربه » ويستر عیبه » ويصرف عنه الهم » 
ويرحم النازلين به » فهو الكريم . ۰ 
كم قرا ناخد تش بهذا الدع 
استر همومك بالتجمل واصطير ان الكريم على الحوادث يصبر 















بن الجنة مشيئة ربانية بكل تأكيد ٠‏ 
وهي مشيئة لها دلالاتها وحكمها 
والقوم فيها بدور الخلاقة تيابة عله .. 
رمن هنا فان ادم عليه السلام وزوجه 
حواء - كانا عل موعن اكز تزولهها أل 
الأرض .مع حياة لا تمت ال حياتهما 
الأولى في الجنة يصلة . إن أصيح 


عليهما منذ اللحظة الأول لمغادرتهما 
















استعداد أبدا لتعطى أي شيء بدون 
مقايل > وعلى آدم - هذا الانسان - أن 
يتصدى لهده الحياة ويخوض غمارها 
لأداء الرسالة التى القيت على عاتقه › 
باختصار »> إن آدم الذي لم تعد له أية 
ضمانة الهية من ألا يظماً في الحياة ولا 
يضحي ولا يجوع فيها ولا يعرى , كما 
كان في الجنة » أصبح عليه منذ تركه 


۹۷ 


وهذا الثمن ليس ڈ 


ْ ليده الحنة أن يؤدي ٠‏ ات 





0 ا او 0 ٠‏ وبغض النظر عن 
طبيعة هذه الحاجات وعما اذا كان 











0 الا رمن تعمل سوا يجز به ) 


. التساء/؟؟١‏ ويمكن أن تمين دين 


١‏ 0 اداع عديدة 0 العمل حسب 


ل فق ل بدا 
ل 


العمل البسيط والعمل الك 


ا الحياتية لاسا قليلة 
يحكم بساطة عيشهة ومن ثم فان 
0 الحصول على هذه المتطلبات لم يكن 
. يستدعي سوى تدخل بسيط من طرف 
الانسان في الطبيعة يرغم ما كان 
يستلزمه هذا » التدخل اليسيط» من 
حهد عضلي وانما كان هذا التدخل 
بسيطا لآن العلاقة بين الانسان 


والطببعة كانت مباشرة بفعنى أن - 


0 الاننسان .كان يصطاد من النهر أو 
الشجرة 
۸ 









0 فياكل ا للحم أى 


“مر عملية تحويل أو - 


ْ تحسين لما تجود به الطبيعة بل کان 


والعلومات " بمعنی 0 الال 1 00 HE i‏ 2 3 


© العمل الذهني والعمل 0 
الجسدي : 000 ل 
ْ أو الحمل غير امتح والعمل ا ٠‏ 


وهذا لا ينقص من قيمة العمل الفكري 


سلع مادية بكس العمل اليدوي .. 


ومن الطريف والمؤسف معا أن نذكر 
ان الانسان فيما مضى من الزمن قد 
حتقر العمل اليدوي احتقارا شديدا 
1 لم بمارسه سوى اليد عل 


. أساس انه عمل أقرب ما يكون الى عمل 


والنبلاء بالأعمال الفكرية والتاملية. 


على اعتبار أنها لون من ألوان الأعمال 


الراقية . ولعل هذه المسالة تتضح في 
شيكين : كل المتجزات العمرافة 
القديمة كالأهرامات والمسلات 
وتحوهما والني ننسبها ظلما الى الملوك 
والأباطرة الغابرين . 
الحقيقة بأذرع العبيد وسواعدهم 
وتحت سياط السادة والشبلاء وطفيان 
طابع الحكمة والتقلسف عل كافة 
مناحي المعرفة القديمة حتى العلمية 
منها كالرياضيات والطب وغيرهما من 
العلوم المحضة . 


٭ العمل الضروري والعمل 
الاضافي : 


العمل الضرورى يقصد به المدة 
الكافية من العمل لتوفير كل الحاجيات 
الضرورية لحياة العامل في مجتمع 
معين وزمان محدد › بينما يقصد 
بالعمل الاضافي » والذي لا يكون الا 
بعد انجاز العمل الضروري فيتمثل في 
المدة التي يقضيها الانسان العامل في 
نشاط مآ ا لأجل الحصول على بعض 

ان سن الظروف الاحتماعية 
لأية. أمة ممكن أن بقاس بكمية العمل 
الاضافي بالنسبة لمجموع العمل 
يمعنى أنه كلما كانت نسية العمل 
الاضافي كبيرة دل ذلك على أن الناس 
أو أغلب الناس » قد تجاوزوا اشباع 
الضروريات الى الاستمتاع 
بالكماليات . أما عندما تطغى نسبة 


العمل الضروري على نسبة العمل 


الاضافي .. فذلك يعني ان الناس أو 


. أغلى الا ٠‏ ما زالوا. لم کر 


اتماشيدت في 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۲۸۳ - رجب 408 اها 
حتى من اشباع ضرورياتهم . 

والملاحظ ان العمل الضروري هو 
الذي كان سائدا من قبل عم كانت 
و من الناس 0 كم 
بالكماليات الا النخبة المصطفاة ف 
المجتمع . ولكن بعد ما سمي بالثورة 
الصناعية والتى تمثل الأنطلاةة 
الحقيقية الأولى للرأسمالية أصبحت 
الآلات تدور باستمرار لتلفظ آلواتا 
واشكالا من المنتوجات ولتكتسح هذه 
المنتوجات 2 وقت وجيز كل الطبقات 
الاجتماعية لتخلق بذلك حاجات لم 
تكن سائدة من قيل ولتحول كماليات 
الأمس الى ضروريات لا غنى عنها. 
كالسيارات متلا وهكدا كلما قطعت : 
أمة أشواطا من التقدم المادي ازدادت 
دائرة الضروريات اتساعا ف مقايل 
تقلص مدة العمل الضروري . 


العمل أساس القيمة : 


ليس من الاقتصاديين الوضعيين 
على اختلاف مذاهبهم ومشاريهم الا 
من ربط - بشكل أو بآخر - بين قيمة 
أية سلعة وبين كمية العمل الذي أهرق 
في سبيل انتاجها . 


*# ققد اعتير دافيد ريكاردو - 


. الاقتتصادي الكلاسيكي المعروف - 


السلعة مدينة في قيمتها سا 
البشري وحده دون وسائّل الانتاج 
الأخرى التي ترافق هذا العمل في 
اا العملية الانتاجية : وذلك رغم 
للقيمة ان تتضح هذه المسالة حلا ١‏ 


۹۹ 


عند الدكتور ریکاردو بعدم شجيه 
للريح الراسمالي رغم أن راس الال 


. بالنسية اليه لا يخلق قيمة تبادلية 
١‏ جديدة وبمحاولته لتبرير الربح بالفترة 
. الزمنية التي تمضي بين الاستثمار 2 

0 وظهور المنتجات للبيع وبهذا اعترف -. 
ضمنيا - بالزمن بوصفه عاملا آخر 


. لتكوين. القعمة التبادلية‎ ٠ ٠ 
ويرغم ان ماركس يرفض رفضا‎ * 


شديدا هذا التبرير الريكاردي للربح 

. الا آنه مع ذلك يتبنى أطروحة ريكاردو 
القائلة بأن العمل هو وحده أساس كل 
قيمة وبالتحديد یری ماركس ان 


القيمة الاقتصادية أو القيمة التبادلية 
. لسلعة ما تعزى الى العمل الذي أهرق 
لأحل انتاجها وبتحدد هذا العمل في 
عدد الساعات الضرورية احتماعيا 
بالنسبة لعامل متوسط الكفاءة يشتغل 
بأدوات شائعة الاستعمال في مجتمعه 
وعلى هذا الأساس فان كل مادة 
لايكون مصدرها العمل البشري 
. لاتدخل في اطار السلع ويالتالي فهي 
لسبت ذات قيمة تيادلية وهكذا أسقط 
ماركس 0 حسابه كل الموارد 
الطبيعبة من أرض واشجار ومياه 
لكونها لا تجسد أي نوع من العمل . 
والحقيقة أن الذي يبقف وراء اصرار 
ماركس هذا على اعتبار العمل البشري 
كأسباس وحيد لمتغير القيمة هو رغبته 
في المحافظة على البناء الداخلي لمذهبه 
فهو يحتاج الى نظرية القيمة هذه 
كأساس لأطروحته عن القيمة 
٠‏ الفائضة ولاقامة الدليل بعد ذلك غلى 
استغلال العمال من طرف 
الراسماليين . . ان بالنسية اليه يعتبر 
ن أصل الربح هى العمل الاضافي 


1١5 


٤‏ الذي يؤديه العامل دون 0 يحصل 
بالقيمة الفائضة 


ل ذلك عند 
هو أن المالك أو i‏ الذي 


1 ا ل لحن ا العمل 


اسان الدب - الفرق بين ما يع 


التوزيع وعلاقته بالعمل : 


بشكل عام > وفبها بخص الارسة 
a‏ فإن جل روادها يدون أن 


يتم حسب «قانون ي يحقق 
الل الاجتماءي ويقيم العدالة 
آخر قانون العرض والطلب الذي 
الكاملة .. فكل عنصر من عناصر 
الانتاج يبتحدد نضصييةه من القيمة - 
التي أسهم في خلقها الى جانب 


الاسمي (Prix Nominol)‏ أى الثمن 


وقوة العمل سلعة كباقي السلع لها 
تمن هو الاجر وحسب هذا لاخر 
يتحدد نصيب العامل من الثروة 
المنتجة . بمعنى أنه كلما كان الأحر 


مرتفعا كانت الحصة التي يستولي ١‏ 


عليها العامل من القيمة المنتجة مهمة . 
والعكس بالعكس ولكن المعروف ان 


0 8 اس 
0 العمل ل والعمل عمل السسییء ۰ 
ف دائرة الاسلام لا يلعب العامل lL‏ 
0 وشا عله وتشجيدك مل میدن 0 


0 جل الكلاسيكيين يتبون اها يسمى ْ 
31 ا اس اا 
ل 





0 0 الاضافية 3 أ ل 


١‏ 1 وده . آ 
ا ٠‏ ود كان من تتائع هذا الحيف المبالخ 


العمال. ان خلق جو ملائما لظهور 
فكر متظرف كالفكر الماركسي الذي 


ناقض الفكر التقليدي في كلياته 
0 . وجزئياته حتى كأنه صورة مقلوية عنه 


. وفيما بخص مسألة التوزيع فان 
. ماركس يعتقد أنه يجب أن يتم حسب 
العمل والعمل وحده فيملك كل عامل 
نتيجة عمله وكذلك المادة التي أنفق 
فيها هذا العمل لأنها انما أصبحت 
ق لل عن هذا 
القاعدة التالية : J:‏ كل حسب عمله » 
بمعنى أن الأجر يجب أن يساوي كل 
القىمة التي خلقها العمل وحده, 


٠ 00‏ الريع والریع وکل الداع المداخيل 


ا الثم واحد هو فائضش القيمة الذي 





. المادي الا دورا فرعيا ‏ على أهميته . 





ْ ل جانب العامل ل افهذا ل 0 


والذى. ْ 


في الاسلام 
ll‏ وا 


تسیز اوي بين 


الوعي س - العدد ۲۸۲ - رجب ۸:اه ٠.‏ 


ل لغرد e‏ 
جات نتائجه حارج دائرة الدين بعد ۰ 
. مرفوضا مهما كانت نتائجه هذه ثقيلة .. 
في الميزان المادي ( وقدمنا الى ما 
عملوا من عمل فجعلناه هباء 
منقورا ) الفرقان/7؟5 وعلى هذا 
الأساس يمكن أن نميز في اطار 


الاسلام بين نوعين من العمل : العمل 
الصالح والعمل السيىء ( من عمل 
صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها  )‏ 
ل والعمل الماك يترتب 
معدوية ويترتب .على عمل ا 

آنواع » الخبائث « المادية والمعنوية 
بل ان محرد العمل في اتجاه الطيبات 
بعد عملا صالحا احتى .دان 2 يتم 
ف اتجاه الخبائت ئك يعتبر عملا سنا 

خی وان الم نكم تحقيقها لان 
« الأعمال بالنيات ولکل امریء ما 
نوی ١ yT‏ 


00 


واضحا ف .أن جعله اساسا للك 


8 الذين آمنوا 1 
كسدتم ) ل وها اعتراف 0 


الاسلام الك ل الا احدى . 


ا 


الرسول صلل الله عليه وسلم بان « من 


أحيا أرضا ميتة فهى له» رواه احمد 
دل على ان العمل يترتب عليه بالأساس 
حق تملك نتائج هذا العمل من العامل 
ويبحسن آن نورد هنا حادثة ذلك 
الرجل الذي أتى يسال النبي صلى 
الله عليه وسلم فأرشده الرسول صلى 
الله عليه وسلم إلى طريق يتكسب 
مده . 

وأمره أن يبيع اتحلى الذي ف بدته 
والقعب الذي یشرب فيه الماع .2 
فياعهما يدرهمين أنفق درهما منهما 
على نفسه وأهله » واشترى بالدرهم 
الآخر قدوما › ثم ذهب يحتطب » وعن 
طريق هذا العمل » استطاع الرجل ان 
يصون نفسه عن ذل السؤال . 

ولهذا دلالات كثيرة نشير إلى بعضها : 
فهك هھ الحادثة ‏ تحمل دلالات كثيرة 

نشس الى يعضها فيما بلي : 

* حق تملك العامل ثمار جهوده .. 
* الاسلام يعتبر العمل والاعتماد على 
النفس أفضل طريق لمحاربة الفقر 
والاستغناء عن الناس . 
٭ ضرورة ايجاد العمل من طرف 

- الدولة لكل عاطل عنه مع القدرة عليه 
أو تيسير السبيل أمامه لايجاده 

* قبول أي نوع من العمل الشريف 
من طرف العامل عندما يكون في حالة 
بطالة معلنة . ْ 

* في فترات أزمات الشغل » يمكن أن 


يشترك كل من العمال والدولة في ايجاد. 


وسائّل الانتاج لصالح العمال . 

* ذم المسالة والتواكل مع القدرة على 
العمل والانتاج . 0 

1۲ 


الاسلام ومعادلة العمل والقدمة : 


اذا كانت القيمة التبادلية للسلعة 
تعزى - عند الاقتصاديين الوضعيين 
عموما - الى العمل المتمثل فيها 
وحده : كما ذهب الى ذلك مارکس ومن 
قيله ريكاردوق فان الاسلام أو 


الاقتصادي المسلم وان كان يعترف 


بدور العمل في خلق القيمة التبادلية 
لأية سلعة الإ أنه ياخذ في الاعتبار 
عوامل أخرى تحتمها طبيعة النظرة 
الاسلامية الى السلعة .. فكمية العمل 
التى تتجسد في آية سلعة غير كافية 
وحدها لتقويمها ان لا بد أولا من 
معرفة ما اذا كانت هذه السلعة من 
الطيبات أم من الخبائث » فاذا كانت 
من الخبائث فلا قيمة لها مطلقا مهما 
استدعى صنعها من ساعات عمل 
لأنها لا تمثل أآية مضلحة داخل 
المجتمع الاسلامي : قال : صلى الله 

عليه وسلم - (إن الله ورسوله حرم بيع 
الخمر والميته والخنزير والاصنام) ‏ 
متفق عليه ٠‏ وحتی اذا كانت هذه 
السلعة من الطييات فلا بد من معرفة 
أي نوع من العمل ذلك الذي آدی الى 
ايجادها . فقد يقر الاسلام نوعا من 
وجود أي ضرر بها » ولكن قد يسلك 


الانسان لأجل انحادها سيلا لا نقرها ”- 


الشرع الحكيم . ومن ثم تصيح 
السلعة مرفوضة لأنها جاءت بطريقة 
غير شرعية ومعلوم أن في الاسلام 
» الغاية لا تبرر الوسيلة 6 


۰ وآخيرا لا بد من معرفة آية أنواع من 


الحاجات تلك التي بإمكان السلعة 


اشباعها . 
السلعة ويظهر ذلك في أهمية الاقبال أو 
الطلب الذي يكون على هذه السلعة أو 
كلك 3 : 


الاسلام ومسالة التوزيع : 


1 العمليات اح ل 


ان التوزيع ليس في النهاية الا نتيجة 
منطقية لجملة من المبادىء النظرية 
حول الانتاخ والقنمة وندوهما . 
وهكذا فاذا كان الكلاسيكيون 
بطريقة ميكانيكية وحسب قانون 
طبيعي يكفل مصالح الجميع فلأنهم 


يؤمنون بأن هذا القانون هو الذي 


يحكم الحياة الاقتصادية كلها ومن ثم 
كانت دعوتهم مثلا الى العمل على توفير 
المناخ المتاسب لأجل أن يعمل هذا 
القانون بكيفية طبيعية وذلك بتحييد 
الدولة في المجال الاقتصادي وضمان 
الحرية الاقتصادية .. 

وكذلك اذا كان الماركسيون يرون أن 
عملية التوزيع يجب أن تتم حسب 


العمل والعمل وحده فلأنهم يرون ان . 


اا 


الوعي الاسلامي - العدد YAY‏ - رجب ۸ اه 


. القيمة التي يراد توزيعها إنما خلقها . 


العمل والعمل وحد ه: . 

وفيما يخص النظرية الاسلامية. 
عن التوزيع فانها ايضا تنبع 
بالضرورة. من ميادىء الاسلام 
العامة » عن العدالة والتكافل 
الاجتماعي ونظرته الى الانسان ودوره 
في الحياة وناجمال فان الاقتصاديين 
المسلمين يرون ان عملية التوزيع يجب : 
أن تتم حسب معطيين أسساسيين 
هما : العمل والحاجة : فأما العمل 
قادرة ليس فقط على توفير معيشتها بل 
ايضا على توفير الكثير من الكماليات . 
أما الحاجة فتضمن نصيب الفئات 
التي لإ يمكنها أن تعمل بالمرة لضعف 
بدني مزمن أو عافة جسدية أو عقلية. 
وذلك على أساس الكفاية العامة في 
المجتمع ا : ا 
هذه وتلك وفي الفتات الى د ما 
بالکاد توفير ضروراتها وهذه الفكات 
تعتمد في دخلها على العمل والحاجة 
معا : فالعمل يكفل لها معيشتها 
الضرورية والحاجة تدعو وفقا لمبادىء 
الكفالة والتضامن الى زيادة دخلها ‏ 
بأساليب وطرق محددة في الاقتصاد 
الاسلامي ليتاح لها العيش بالدرجة 
العامة من الرفاهة ... ١‏ 


اتا 


oy 





سال أحد الطلاب قي امتمام . ْ ا 
- ومن يكون هذا البطل الكلبي يا أستان 0 
فأجايه الأستان خالد 1 2 ا ا 
- إنه انكر العيقري عبد الرحمن. الكواكبي الذي سميت مدرستعم هذه ۰ 
باسمه ليا لاسما > ارا 0 0 





وتايع اوسا ول 


3202 فقد كان الكواكبي كاتيا آدییا وضلا ساسا واجتباعيا. سا 0 


د بحق لأبناء العروبة أن يعتزوا به . ويقراً وا كتيه بإمعان .ونتشيعوا ٠‏ 0 


بمعاني الحرية التي كان يقدسها و يعتبرها أعظم نعمة من بها الله على - 


ار الانسان ٠‏ وأن يكونوا أعداء ل الظامين والمستبدين ل 


ْ الظروف والمسوغات ( المدررات) 


وقد دفع ل 0 


الجريئة هذه , فقد تألب عليه الحكام و أذنابهم والخونة و أتباعهم , ۰ 
فسحنوه وصادروا امو اله وطاردوه من تلد ال بلد حتى تمكذوا دن شه ٠‏ 
فمات شهيدا مسموما ف مصر . وعمره لا يتجاوز ثمانيا وأريعين سنة 
فقط .. تصوروا با أبنائي . خلال هذا العمر تمكن الكواكبي من أن يملا ١‏ 
الدثنيا وتشغل الناس يما كان يكتب ويخطب ويدعو م 00 


202 حصيف يدل على عقل راجح . 


0 قال أحد التلاميذ : وكان تلميذا دیرزا نكا ار 0 
-لقد حدتتنا -ياسيدي عن الكو اكبي كلاما عاما وقد شوقتنا لسماع . 


تفاصيل حياته . فهل نطمع منك يا استان. ا 00 


الرجل العظيم ؟ 0 
ابتسم الأستان خالد لآنه استطاع أن يكير اهتمام تلاميذه بهذه 


ْ المقدمة > ثم اتخذ هدكة حادة وقال : 


- أجل دا أبنائي .. لكم ما تطلبون فاستمعوا وعوا ما اقوله لكم . 
ولد عبد الرحمن الكواكبي في مدينة حلب وق حي الجلوم الجوائي . 


عام 1804 في اسرة عرفت بالعلم ‏ والفضل والأدب والدين كان جده . 
. مسيعود شاعرا › . وكان ایوہ عالما یدرس ي الجامع الآموي الكيير 


يحلب. > ويتولى ادارة المدرسة الكواكبية التي أنشأها على غرار الجامع 


الأزهر وكانت حلب ولا مهمة من ولايات الدولة ال العثمانية فكان وال 


حلب تحمل رتية وزير او مشير أو داشنا . 
. وكال للولاة صلاحيات ا ؛ وأحكامهم قطعية. ؛ وكانوا يأخذون . 
٥‏ 4 


أموال الناس عن طريق الرشوة والهبات والاغتصاب .. ومع ذلك كانت 
حلب مدينة العلم والعلماء ‏ وكان فبها اول مطبعة عربية أنشئت في 
الشرق . فقد اسست في العشر الأول من القرن التامن عشير وكان فدها 

جرائد ومجلات ومدارس ومعاهد ومكتدات كثيرة .. وقي هذه البيئة 
الثقافية . يا أبنائي . ذشاً الكواكبي › فاتقن اللغة العربية والتركية 1 
والفارسية > وأخذ العلوم العربية والأدسة والشرعية والتاريخية على 
أبدي كبار العلماء بحلب , ولكنه لم يكتف يما أخذ عن هؤلاء ‏ بل أكب 
على القراءة والتخصيل العلمي > حتى أنه ما كان يأنف أن بأخذ العلوم 
العصرية عن أولاده التلامدذ . وكان يجتمع بأصدقائه العلماء والأدياء 
والشعراء > ويتداولون في الشؤون الثقافدة والسداسدة والاحتما عذة ؛ 
فكان بهذا مثال العالم الساعي الى خير شعبه وأمته . 


سال التلمين عادل : 
- هل كان لأمه دور في تربيته دا أستان ؟ 
اجات الأستان خالد : 


- نسيت أن اقول لكم - يا أبنائي ‏ إن امه توفيت وهو ابن ثلاث سنين 
فأخذته خالته وريته عندها في إنطاكية » وكانت خالته هذه من نوادر 
النساء مشهورة بأدبها وذوقها وكبر عقلها . وكان أبوها مفتيا في 
انطاكية . وكان لها أثر عظيم قي تربية الطفل عبد الرحمن الكواكبي . 

وكان للمكتبات العامة والخاصة قي حلب أكير الأثر في تكوين 
شخصية الكواكبي > خاصة أن أهل حلب يعتقدون أن الكتب تجلب 
الرزق فكان يستكثر من اقتناء الكتب . 


ْ قال التلمين : 

كنا نظن - با أستان - أن المطايع والجرائد والمدارس 5 تكن 
موجودة في عصر الكواكبي . 

فرد عليه الأستان خالد قائلا : 

- قلت لكم. : إن أول مطبعة في الشرق كانت في حلب > ثم تلتها عدة 
مطابع أخرى لايزال بعضها موجودا حتی الآن في حلب والكواكبي 
نقفسه اسس في حلب جريدتين هما : جريدة الشهباء سنة ۱۸۷۷ كم 
جريدة الاعتدال سنة ۱۸۷۹ وكان قد حلب مطيعة حجرية من 
0 استانيول عام ۱۸۷۸ لطباعة جريدتيه › > ولكن. الحكومة العتثمانية 
ضبطتها وصادرتها كما عطلت له الجريدتين ) لأنه كان يدعو فيهما الى 
الحرية والثورة على الظلم والظا مين . 

وكان تصدرا للفلاحين > وندعوهم الى الثورة على الاقطاعيين وكان 
١5‏ 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۸۳ - رجب ۸١٤١ه‏ 


متواضعا لليائسين والفقراء » وكان متكدرا على الأغنياء > والحكام 
ويناصر الضعفاء علدهم . 

وكان في حلب - يا أينائي - حريدة ثالئة > وق سنة 151١١‏ بلغ عدد 
الحرائد والمجلات في حلب وحدها تسع عشرة صحيفة . ْ 


. سال احد الطلات : ١ ٤‏ 

- ألم يعمل الكواكبي في وظائف الدولة يا استاذ ؛ 

فآحاب الأستان خالد 22 
- يل يا بني ؛ لقد عمل الكواكبي في عدة وظائف حكوهية ‏ فقد عمل محررا في 
احدى الصحف الرسمية ‏ ثم رئيسا لكتاب المحكمة الشرعية » ثم قاضيا . 
شرعيا » ثم رئيسا لبلدية حلب > ولكنه لم يكن يحرص على الوظيفة فانتقل الى ۰ 
اف ال التجارة والمشاريع العمرانية مرات وكان في كل 0 
مايعترضة دن مشكلات بشجاعة ؛ نه كان يحب الحق ويضحي من أجل 0 
المبدأ والفضيلة . 00 


وقد ندد الكواكبي ف افتتاحية العدد الأول من حريدته ( الشهباء )0 


ْ بتصرفات ل وفضح سوءات الموظفي وبي ما تحتاح | إليه الأمة هن 
ِ والتمسك بأهدات الدين الحنيف ٤‏ وتوسيع دائرة المعارف ٤‏ برت 5 
٠‏ العلمية التي سبقنا بها الأوروبيون_ ؛ والأبحاث السياسية لتوعية الشعب , 0 
٠‏ ونضاقونه فعطلوا له جريدة ( الشهياء ) فاغلقرها وصادروها عه ل 0 
الحجرية »› عندئذ قرر الكواكبي مغادرة حلب اك ر هريا من لقا 
العثمانيين على قلمه الحر. 
سال التلميذ احمد أستاذه قاتلا : 
- ولاذا إلى محر با أستاذ * الم تكن محر تابعة للدولة ‏ العتمانية ١‏ 
فاحاب الأستاذ خالد في حزن ٠‏ 

- كانت مصر يا أحمد - بعيدة عن التسلط التركي وكانت قد بدات فيها 
نهضة أدبية وفكرية وسياسية وفنية » فهاجر إليها كثيرون من أحرار 
0 العرب » وأسسوا فيها المطايع والحرائد والمسارح ٠‏ وكان قد ظهر فيها 

: مفكرون عباقرة من أمثال جمال الدين الافغاني وتلميذه محمد عيدهة. » ورشيد 

ْ رضا » وغيرهم وغيرهم ٠‏ ولكتها شا كات راقع جد سيط 0 
الاستعمار الانكليزي . : 0 0 00 





قال أحمد 200000 ال 0 
- وهل کان الكواكبي عدوا اللاتراك رصديقا للانكليز ي اساد 
1۰¥ 


١ ٤ 0 00‏ فيه الخكومات الاسارميةٍ 


ل 0 عع أن برف الشدتين انه مييون لما هم ف 








ان يارد الاتراك 00 اتراك وإننا ل 1ْ 





ْ ل ل 00 
٠‏ فيه ذكاءه » وصب فيه تحاريه واطلاعه ا 00 0 1 
















تاليفه هذا الكتاب فقال : 


ْ ان الكواكبي. 0 أبناتي - كان در یری أن ١‏ الاستيدان. مقسد ا e‏ 


2-2 ومفسد للتربية » وعدو لدود للعلم والعلماء » لذلك كان يدعو آبناء الآمة اي 0 


العلم والى التخصص في العلوم العملية ليلحقوا يركب الحضارة كما كان 0 0 


202 برفع شعار الاصلاح والتطهير في مجال العقائد الدينية لآن الاسلام برى»ء ٠‏ 
0 من كل ما ينسب إليه من تواكل وعادات فاسدة وخرافات دضلة .كما یری أن : 


. تعاليم الاسلام إذا تمسك بها الناس فإنها سوف تميت الاستبداد » وتحيي 0 


0 العدل » ومن أجل أن يتحقق هذا لا بد من حرية البحث والبحث العلمي 


وکانت هناك خرافة تقول :إن الآمة تحتاج إلى المستبد العادل ى 
٤‏ لهذه لف وقال : ليس هناك مستبد عادل ٠‏ فالاستبد اد ضد لل 
. والمستيد يعث يعشق الخيانة. 2 للك .يخون د الحكام اللي o‏ 
قال التلميذ اجلال ٠‏ ا ا 


٠‏ - تريد أن نرى كتاب (طاتع ۱ الاستبداد 0 ب أستاد 


18 


0 : 00 الوعي e‏ ۳ - رجب ۸ھ 0 
ْ وتال تلميذ آخر - ا ا 

0 رند | نص کر ا اا ) ياأستاذ‎ ٠ 
وهنا فتح الأستان خالد محفظته وأخرج منها كتاب : ( طبائع الاستبداد‎ 
ومصارع الاستعباد ( وفتحه وراح يقرا : ياقوم . .ما .هذا التفاوت بين‎ 

أفرادكم ؛ وقد خلقكم ربكم أكفاء ( أي متمائلين ( في البيئة أكفاء في القوة . . 





0 ولا ردوبية بينكم ولاعبودية . والله“ليس ٠‏ بين صغيركم وكبيركم غير برزخ 0 

(اي.حاجز ) م من الوهم » . ٠‏ ا 
« متى تستقيم قاماتكم ' وترتقع من الأنض إل العا انطاركم. ؟ وتميل ٠‏ 

الى التعالي نفوسكم ؟ فيستقل كل إنسان بذاته ٠‏ ويملك إرادته ٠‏ 


. واختباره ؟ » : 1 
وقال الكواكبي في موضع آخر : » أطلقت الاسم ا الحرة حرية الخطابة ا 
والحاليقٍ الوا ٤‏ مستتسية القدف فقط . ت أن تحمل 00 : 


ا ل ا لل الحرية 
وقد حمى القرآن اك وار 
( سورة البقرة آئة AY‏ 


علوم الحياة » مثل الحكمة النظرية » والفلسفة العقلية وحقوق 
وسياسة المدنية » والتاريخ المفصل » والخطابة الأدبية 2 
وغيرها من العلوم المعرقة ا للشموس ٠‏ المحرقة للرؤوس « 
الانسان ما هو الانسان وما هي حقوته ۲ وهل هو مغبون ؟ وكيف ل 
وكيف النوال ؟ وكيف الحفظ ؟ » 

٠‏ وقال الكواكبي ايضا م يسعى العلماء ف نشر العلم , ويجتهد المستبد في 


إطفاء نوره » والطرفان يتحاذبان العوام .. ومن هم العوام 


م أولتك الذين إذا جهلوا خافوا وأذا خافوا. استسلموا ٠‏ وهم الذين 

متي عمو قالوا . ومتى قالوا فعلوا ٠‏ ۰ ۰ 
. وقال الأستاد خالد وهو يقلب صفحات كتان ( طبائع الاستداد ) ١‏ 
-وكان الكواكبي -يا أبنائي - عدوا للجمود » وداعيا إلى التطور والتجديد 
في كل شىء » اسمعوه يقول : إن الخور ( اي الضعف ) علة معدية تسري من Ù‏ 
الشيوخ الى الشباب ومن الطبقة العليا الى العامة وليت الشيوخ والكبراء 


22 برضون بما كتبه الله عليهم من الذلة والمسكنة والخمول وسقوط الهمة 


والدناءة والاستسلام ‏ اكا اقل الاه الجديدة 1ك أي الشباب )2 
داع 0 36 1 ٤ i‏ ْ 
۹ 


وهو - بهذا يا اي - يدعو الأدياء والمفكرين إلى الثورة على هؤّلاء 
الحامدين . : 
وسال تلمين اخر الأستاذ قائلا : 00 
- وما اسم الكتاب الثاني الذي ألّفه الكواكني ف مصر یااستان ؛ ؟ 
. وأحاب الأسيان لى تساؤل التلميد 0 00 
المشكلات ا اسه 
الحكم واستيداد. الحكام الى كتايه ا ل ار 
الكتاب ا اساي ْ 
0 آي ف مكة ا 
حسم فنا ا تلاق ر مقا ر تد ال را 
الاسلامية في العالم » وناقش المؤتمرون داء الآمة الاسلامية وسبب تخلفها ٠‏ 
' فوجدوا أن ( الركود ) هو الداء وهو سبب التخلف والضياع » ثم توا ٠‏ 
علا هذا الداء : فوحدوه ف تسليم قيادة الآمة الاسلامية الى ا .يعني 00 
يا أبنائي - أن هذا الكتاب هو عبارة عن محاضر الحلسات لذلك ل 0 
وهذا الكتاب -يا أبنائي -يدل على كبر عقل الكواكبي > وعلى قوة تؤ 1ْ 
وسعة اطلاعه > وصدق غيرته على العالم الاسلامي 6 وثقته ا 
ا وبقيادتهم التاريخية »> ويوجوب إستاد قيادة الأمة الاسلامية إليهم » 0 ا 
الأ عن كبوا و ْ 
- هذا الخشاط الذهتي ٠‏ وهذه الآراء الجريتة . - يا اباي - لم ترق للحكام 
من زعلا الفكرين والسياسيين ي إحدى المقاهي ف القاهرة. وقد قال 
اللا ثم ارو الحياة بعد لطا و بيه الذي كان سك د القامرة . 
وكي ج في اليوم ا ردكت في ا ٠‏ وكتبوا على قبره : 
هذا قير الشهيد عبد .الرحمن ن الكواكبي . 
وتابع الأستاذ خالد كلامه قائلا : 
- وفيما كان جثمانه يحمل إلى قبره في القاهرة » كانت الشرطة تداهم بينه في 
حلب » وقد فتشته تفتيشا دقيقا ٤‏ واخذوا أوراقه وكتبه المخطوطة 
واعدموها . 5 ١:‏ 
واتخذ الأستان خالد سمتا مهيبا وقال : 
- تل هذا فليعمل العاملون يا تلاميذي التجياء . 
E‏ 





كنا فدرف اكات الاي القدييو تناس كار فيل 0 2 
١0م‏ ) من خلال كتابه المعروف ( الابطال ) » لكن الكثيرين منا لا يكادون 
يعرفون شيئًا عما قاله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفصل القيّم 


وليس هذا المقال بطبيعة الحال مجالا لمتابعة وتحليل مفهوم كارلايل 
للبطولة ولموقع رسول الله صلى الله عليه وسلم منها » إنما نريد.. أن نؤشر على 
بعض تقويمات الرجل الي الذي يمثل البطولة الانسانية في مستويات 
العليا . 


المحور الاول الذي تدور حوله معطيات كارلايل هو صدق محمد عليه 
11۱ 






































الصلاة والسلام » اذ لا يمكن بحال من الأحوال أن يتمكن من زعزعة عالم 
بكامله من الأضاليل والأوهام > وان يقيم بدلا منه عالما آخر تماما > ينتمي 
مي ا ا و ان تكون دعوته قائمة 
على الصدق » مبنية بمفرادته . انه يتساءل : .. هل رأيتم قط أن رجلا 
IS‏ ركد ديا See BS‏ 
يبني بيتا من الطوب ! فهو إذ لم يكن عليما بخصائص الجير والجص 
والتراب وما شاكل ذلك > فما ذلك الذي يبنيه ببيت وانما هو تل من الانقاض 
وک ےآ ليس سد كرا أن يبقى على دعائمه اثني عشر قرنا 
يسكنه [ مئات الملايين ] من الأنفس > ولكنه جدير أن تنهار اركانه فينهدم 
فكأنه لم يكن . واني لأعلم أن على المرء أن يسير في جميع اموره طبق قوانين 
الطبيعة وإلا أبت أن تجيب طلبته » . وما يلبث كارلايل ان يخلص الى 
النتيجة التالية التي تأتي أمرا منطقيا إزاء المقدمات 2 طرحها « كذب 
مايذيعه أولئك الكفار وإن زخرفوه حتى تخيلوه حقا ... ومحنة أن ينخدع 
الناس شعويا وأمما بهذه الاضاليل 2 


ثم هو يستمد من استقراء تفاصيل حياة محمد صل الله عليه وسلم قبل 
البعتة دليلا آآخر على صدق دعوته » فون « مما يبطل دعوى القائلين أن 
كا متنا الله غه زف لد يكن ناد قا :ف ونالقه- ب آنه قضى غوران 
شبابه وحرارة صباه في تلك العيشة الهادئة المطمثنة [ مع خديجة رضي الله 
عنها ] لم.يحاول اثتاءها إخداث ضجة ولا دوي مما يكون وراءه ذك:وشهرة 
و 


ولم يك الا بعد ان ذهب الشباب وأقبل المشيب أن فاربصدره ذلك البركان 
الذي كان هاجعا وثار يريد امرا جليلا وشأنا عظيما » 


كما أنه يستمد من خصائصه الاخلاقية والنفسية والذهنية » ومن صدق 
العقيدة التي حمل أمانتها » وطرائق تلقيها . وتساوقها مع أسرار الوجود › 
وهما امران يشكلان المحورين الآخرين اللذين سنتحدث عنهما بعد قليل , 
يستمد من هذا وذاك دلائل وبراهين أخرى علي صدق رسول الله صلى اله 
د عليه وسلم « لقد كان في فؤّاد ذلك الرجل الكبير , ابن القفار والفلوات 0 


ال ال اا ب هو واا و م و وني 
افكار خين الطمع الديوس وتوا خا ظلت الضلطة ر اللكاو روكت ولك 
نفس صامتة كبيرة ورجل من الذين لا يمكنهم الا ان يكونوا مخلصين 
حادين > فييتما نرى آخرين يرضون بالاصطلاحات الكاذية ويسيرون طيق 
اعتبارات ياطلة > اذ نری محمدا « صل الله عليه وسلم » لم يرض أن يلتقع 
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بالاكادذيب والأياطيل . لقد كان متفردا ينفسة العظيمة ويحقائق الأمور 
والكائنات »لقد كان سر الوجود يسطع لعيتية بأهواله ومخاوفه ومباهره »ولم 
نك فكالك من الأباطيل ما يححب ذلك عه :+فكاته لفان حال ذلك الس الهائل 
as‏ : هأ a‏ ا لا يخلو و من معدي لي انيل وم 
عا IE TTT‏ 
وکل جدل جفاء » . 


وعلى ضوء هذا كله يتساءل مرة أخرى « أيزعم الكاذيون أنه الطمم ع وحب 
الدنيا هى الذي أقاه OT TT‏ 
بد لك جك ايها لقا اليالخ لهذا الاد عاء « لنضرب صفحا عن 
مذ شب الجائرين القائل ان محمد | كاذب [ وحاشاه [ ونعد موافقتهم عارا 
وسية وسخافة وحمقا » فلنر بأنفسنا عنه ولنترفع » . 


وما يليث ان ا الوم ا الجا مو ب ا 
قنائية وما كان مخمك. ( صل :الله عليه وسلم ) ابت قظ «ولا شات شا 
من قوله شائية لعب ولهو » بل كان الأمر عنده ار ران وا ا 
فناء وبقاء . ولم يك منه ازاءها إلا الاخلاص الشديد والجد الم . فأما 
التلاعب بالاقوال » والقضايا المنطقية » والعبث بالحقائق » فما كان من 
شأنه قط » 
































إن الأمر أكبر بكثير وأخطر بكثير من أن يتجاوز دائرة الصدق المطلق .. 
انه موقف يتعلق بمصير البشرية كلها » امر خسرانها وفلاحها » ومسالة 
فنائها وبقائها > وهو من ثم يحمل جديته البالغة التي تتهافت ازاءها 
وتتضاءل عند سفوحها الدنيا ادعاءات الادعياء وهزل الهازلين . 


وكارلايل يعرف جيدا أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأنه لم يتلق 
فال امن ]مال کا من اوا .إن اقيق ا ا 
صدقه الباطني ورغبته المتأصلة في البحث عن الحق › وتجاوز مواقع الباطل 
ان الها الاد دهي ا عالثار والذي له يكف فاد 
لحظة وهو يبحث عن اصل الوجود وسيب الأسباب ومنشىء الستن 
اهف ا ك ماقا من رة تعرز مداق ولة القواء هى 
الذي جعل محمد بن عبدالله يقلب ابصاره في الكون والعالم والظواهر 
والاشياء آناء الليل واطراف النهار من أجل أن يرسو على شاطىء يرتاح له 
عقله وتطمئن إليه نفسه ويسعد وجدانه . 
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ا إنها بلا ريب ارادة الله أن ينفخ في هذا الرجل العظيم بذرة القلق تهيئة 
الأمين . 


ان كارلايل يقف عند هذه المسالة » يقلبها على وجوهها » ويرسم من 
ادا ها ومتجد افيا الغتمن #1 القدة E SAE BE‏ الطلولة الزيدل : 
اللي الذى فرت اريوتفع ف المقهان البح عن الحو وان يوحت الى العالة 
كي 'يقوذة الى الصراط:. 


وهو بهذا يعمق خطوط الملمح الأول ويضيف عليه « إن محمدا ( صلى الله 
عن وله | لم يلق درويها :عن اكات ايد مركائك E ES‏ 
الح دان يلاد 'الغرب »“ويظهو: ل إن الحقيقة فيا تخ ل 
الله عليه ولي له يكن عرفب الخط والقواءة نوكل ها مغلم افق ع 
الصحراء واحوالها وکل ما وفق الى معرفته هو ما أمكنه أن يشاهده بعينيه 
تتلفي يقر دود من هذا الكركع ال «الثيابة و هلم رت فق العا 
ولامن علومه الا ما تيسر له ان يبصره بنفسه أو يصل الى سمعه في ظلمات 
را جر ولد و أنه لع يكزب علوم الال ا 
ولاحديثها . لأنه كان بنفسه غنيا عن كل ذلك . 


ولم يقتبس محمد ( صلى الله عليه وسلم ) من نور اي انسان آخر ؛ ولم 
تارف من هذا فل دودو يك ق مك شماه من ا لا دز العظماء از 
الذين اشبههم بالمصابيح الهادية في ظلمات الدهور ‏ من كان بين محمد 
وده اط ع©ة دو نما تنا sg ES‏ امسا الميكوا Sa‏ 
الط ريق ا ب 





انها القدرة الذاتية التي منحه الله إياها » الاستغناء المطلق عن اي 
مخلوق والتلقي المطلق عن الله وحده ... فأية أمانة هذه التي ناعت بها 
السماوات والارض واختير لها الرجل ؟ وأية بطولة يمكن ان تسامت هذه 
البطولة ا شغ خطوانوا الإو :5ه لقد كان صل الله علي وبيلم ا 
ننس الحكليمة ا ويمفائق الاموى:والكاتنات:: لد كان هر اليه 
لعينيه باهواله ومخاوفه ومباهرة » . 


ويواصل كارلايل رحلته مع الرجل - النبي الذي كان يجابه وحيدا 
أغاميض الكون والوجود ببطولة نادرة فيقذف هذه الأخامفيضن اا سوال 
عله يحظى بالجواب الموعود « وما زال محمد ( صلى الله عليه وسلم ) منذ 
11١5‏ ْ 
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ايام رحلاته وأسفاره يجول بخاطره آلاف من الافكار : ماذا أنا ؟ وماهي 
الحياة ؟ وما هو الموت ؟ وماذا اعتقد ؟ وماذا افعل ؟ وهذا ما ينيغى لكل 
انستان أن مسأل عنة نفشه ١‏ ققد احس ذلك الرجل القفرئ ان هذه كيرى 
المسائل وأهم الامور وكل شيء عديم الأهمية في جانبها . انه في واد 
( والناس ) في واد يعمهون في ضلالهم » وهو ماثل بين يدي الطبيعةءقد 
سطعت لعينيه الحقيقة الهائلة . فإما ان يجيبها والا فقد حبط سعيه وكان 


كنت مده كل لاف ی و 


والفلسفات المخادعة -من وراء ضباب الزيف وعتمة الأوهام التي غطت على 
العالم من اقصاه إلى اقصاه » قدر محمد صلى الله عليه وسلم ان ينفذ برؤيته 
الى الحق ... لقد كان ينظر » كما يقول كارلايل « من وراء اصنام العرب 
الكاذبة » ومن وراء مذاهب اليونان واليهود ورواياتهم وبراهينهم ومزاعمهم 
وقضاياهم ... بقلبه البصير الصادق وعينه المتوقدة الجلية الى لباب الامر 
وصميمه » وقال في نفسه : الوثنية باطل » وهذه الاصنام لا تضر ولا تنفع › 
وهى منكر وكفر » انما الحق أن لا اله الا الله وحده لا شريك له » . 


تلك كانت نهاية مرحلة وبدء مرحلة اخرى ... لقد اريد للرجل الذي ظل 
يبحث عن الحق عشرين سنة ان يبعث الى العالم كله لكي يقوده الى 
الصراط ... وكان الامر في كلتا المرحلتين يتطلب بطولة من نوع فريد ... ولقد 
كان محمد صل الله عليه وسلم جديرا بهذه البطولة , كفنًا لها .. 


حتى اذا ما بلغنا خصائص الرسول الخلقية عليه الصلاة والسلام » لكي 
نرى ماذا يقول كارلايل وهو يعاينها ويتملاها » فإننا سنلتقي بخط آخر من 
خطوط هذه الشخصية المتفردة ... خط يتضمن هو الآخر قيم البطولة في 
مستوياتها العليا التي لم يكن احد اقدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على التخلق بها . 


فمنذ البداية « لوحظ على محمد « صلى الله عليه وسلم » انه كان شابا 
وا زک ادق لانن ل الخد و الوا الصدق ف مقالة 
واقواله وافكاره . وقد لاحظوا انه ما من كلمة تخرج من فيه الا وفيها حكمة 
يليقة . واني لأعرف عنه أنه كان كثير الصمت يسكت حيث لا موجب للكلام 
فإذا نطق فما شئت من لب وفضل واخلاص وحكمة › لا يتناول غرضا فيتركه 
إلا وقد أنار شبهته وكشف ظلمته ... وقد رأيناه طول حياته رجلا راسخ 
المبد آ صارم العزم بعيد الهم كريما برا رؤوفا تقيا فاضلا حرا » رجلا شديد 


:اه 


| 
ا 






































الجد مخلصا » وهو مع ذلك سهل الجانب لين العريكة » جم البشر والطلاقة > 
جد العددةء حلن ن ,“دل وا وداعي . ن لای 
تضيىء وجهه ابتسامة مشرقة من فؤاد صادق ... وكان ذكي اللب › شهم 
الفوؤاد عظيما يفطرته › لم تذقفه مدرسة ولا هذبه معلم » وهو غني عن 
ذلك ... فأدى عمله في الحياة وحده في اعماق الصحراء » . 


اوتا من فده الشضبائمن هن تمق ق فح کون لها فكي 
بها جميعا ؟ هذا إلى ان هذه المجموعة الكبيرة المتنوعة من القيم الخلقية 
والتي قد يذهب بعضها يمينا بينما يذهب بعضها الآخر شمالا » يصعب ان 
تجتمع وتتلاءم في شخصية واحدة » بل إننا لنجد الكثير من الأبطال » عبر 
ارت القون أل کا كاري لخر بل قد يدهن بيهم 
التناقض الى ماهو اركس من الانطفاء ... انه الطغيان والتجبر والشذوذ 
والأعحاي نالات وا نمراف اانا -ضوت القضاء اله وزيما 
الجنون ... ونحن نسمع كثيرا بهذا التعبير المحزن الذي جر على الشعوب 
والجماعات المآسي والويلات : جنون العظمة .. 


قافنا + أو سعهنة وتون فتلت هليه العبلةة والسلامفإننا قمه 
فليكا هما :كنا عا عن هو او تسا ا فيل 
ومن بعد . ولم يكن ذلك الامر العجيب فلتة عابرة أو صدفة تغرم 
با لاتا ات ولكنيا إ رأة اللسيهانة شاءك أن يتحقق :هن الوفاق الق 
للرجل الذي سيحمل الرسالة الاخيرة » ويغير العالم » وتدين لطاعته ومحبته 
واحلاه منات الاين من ا مشارى» الارضن.ومفاريها:: 

2 من أجل ذلك يعلن كارلايل الذي تبهره هذه الشخصية » إني لاحب 
مكمه | لبراءة طوعه هال اء والقصتم ٠‏ ولق كان اين الققان هذا ريعلا 
مستقل الرأي لا يعول الا على نفسه ولا يدعي ما ليس فيه . ولم يك متكبرا › 
ولكنه لم يكن ذليلا فهو قائم في ثويه المرقع كمأ اوجده الله وكما أراد » يخاطب 
بقولة الجر الوين قداصيرة ال راقاسرة العجم كدف الها يكن فاد 
وا . ركاك بعرت لنسية قدرها .ركان كاز ماضن 
العزم لا يؤخر عمل اليوم إلى غد ..» . 


ويمضي كارلايل يستعرض جملة اخرى من خصائص رسول الله 
الاخلاقية ومن القيم التي تشربت بها نفسه فاستحالت امرا واقعا » وحياة 
مكلو وتر ماف + ولس هو هوق نى اا وك فى رلا شمن 
طريقها للتنفيذ فيكون الازدواج وتكون الثنائية التي عرفها التاريخ عن كثير 
من اعات وياله اماهاهنا فاته الترحن الذي لآ يعرف كسرا »و اال 
الذي لا يحتمل شرخا > ولنستمع الى كارلايل وهو يقول « ما كان محمد 
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( صلی الله عليه وسلم ) أخا شهوات برغم ما اتهم به ظلما وعدوانا » وشد 
مانجور ونخطىء اذا حسيناه رجلا شهويا لا هم له الا قضاء ماريه من 
تلان" + كلا فما ايعد ما کان سه دوين الاد آنا كانت القد كان رادا 
متقشفا قمسكتة. وماكلة ومشريه وملبسة وسائن اموره واحواله + وكان 
طعامة قاد الفيووا ماع » ورا تتابعت"الشهون وله توق تد اران د وكان 
يصلح ويرفو ثوبه بيده » فهل بعد ذلك من مكرمة ومفخرة ؟ فحبذا محمد من 
رجل خشن اللباس » خشن الطعام » مجتهد في الله » قائم النهار ساهر 
الليل » دائب في نشر دين الله » غير طامح الى ما يطمح اليه أصاغر الرجال من 
رتبة أو دولة أو سلطان » غير متطلع إلى ذكر أو شهرة كيفما كانت . رجل 
عظيم ... وإلا فما كان ملاقيا من أولئك العرب الغلاظ توقيرا واحتراما 
واکبارا واعظاما » وما كان يمكنه ان يقودهم ويعاشرهم معظم اوقاته › ثلاثا 
وعشرين حجة » وهم ملتفون به › يقاتلون بين يديه ويجاهدون حوله . لقد 
كان في هؤلاء العرب جفاء وغلظة » وكانوا وعري المقاد صعاب الشكيمة , 
فمن قدر على رياضتهم وتذليل جانبهم حتى رضخوا له واستقادوا فذلكم 
بطل كبير » ولولا ما ابصروا فيه من آيات النبل والفضل لما خضعوا له ولا 
اذعنوا » وكيف وقد كانوا اطوع له من بنانه ؟ وظني انه لو کان اتيح لهم بدل 
محمد ( صل الله عليه وسلم ) قيصر من القياصرة بتاجه وصولجانه لما كان 
مصييا من طاعتهم مقدار ما ناله محمد ( صلى الله عليه وسلم ) في ثوبه 
المرقع بيده . فكذلك تكون العظمة وهكذا تكون الابطال ! » . 

وما أروع أن نختتم مقالنا هذا بهذه الصورة ( الانسانية ) المؤثرة التي 
تهز وجدان كارلايل فيعلن اخوة الرسول صل الله عليه وسلم للبشرية 
جمعاء ! 

« لما استشهد مولاه زيد بن حارثة في غزوة موّته ( ۸ ه ) قال محمد 
RS‏ 
اليوم فلا بأس عليه . ولكن ابنة زيد وجدته بعد ذلك يبكي ! وجدت الرجل 
الكهل الذي دب في رأسه المشيب يذوب قلبه دمعا ! فقالت : ( ماذا ارى ؟ ) 
قال : ( صديق يبكي صديقه ! ) 

« مثل هذه الاقوال وهذه الافعال ترينا في محمد ( صلى الله عليه وسلم ) 
أخا الانسانية الرحيم » اخانا جميعا الرؤوف الشفيق » وابن امنا الاولى 
وانينا اا : 
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الامو التعيدية ليا أن نلثم بها ما داعت قد ورد ف صفة صلا 
النبي الكريم صلى الله عليه وسلم » فنحن مأمورون بالاقتداء به فيها » ولو 
نظرتا في اعمال الحج نجد فيها امورا تعبدية قد تخقى علينا الحكمة في فعلها 
كتقديل الحجر الاسود مثلا » ولذا نجد سيدنا عفر بن الخطات رضى الله 


عنه يقول وهو يقبل الحجر الاسود »> «لولا انى رأيت رسول الله صلى . 
الله عليه وسلم يقبلك ماقبلتك لأني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع » ومع 
وحوب الاقتداء والتسليم تلمس العلماء بعض الحكم من وضع اليد اليمثى 
على اليد اليسرى في الصلاة > وقالوا لعل الحكمة من هذه الهيئة ضم أطراف 
المصل اليه لئلا يكون لأطرافه حرية الحركة في الصلاة ؛ والشرع أمر بعدم 











1 محرمة على الرجال والنساء معاء وقد تهدد النبي صلى الله عليه وسلم من 


عل اللقاء رمن ا خاو ال : فكما أن الطلوب في 
السلا خض القلى ودر فالطلون كذلك ر الوا > وقد ورد 
ي ااي لا عليه ل اسكنوا في الصلاة اصح 
له 
ومن حكمة هذه الهيئة ايضا تنبيه النفس الى العبادة وذكر الله كلما غفلت 
. عن ذلك لآن من طبيعة الانسان الحركة فاذا غفل في صلاته واراد أن دتحرك 
بذكره هذا الوضع بآنه بين يدي الله تعالى وبهذه المناسية لا تجوز اثارة 
خلاف حوا كيفيا هذه الهيئ” ولايتبغم تشكيك الناس في أمر حدد هيئته الائمة 
الاعلام ؛ او اثارة جدل حول كيفية وضع اليدين في الصلاة > هذه الهيئة وإن 0 
اختلفت صورها . - على الصدر أو على القلب أو تحت السرة , كلها تؤدى الى . 
ل ل 
1 وحزى الله فقهاءنا وعلماءنا احسن الحزاء .. : 








حاء الى ادارة المجلة اخ موّمن وقال اني أحد الورثة لاختى وكانت تعمل فى 
أميركا ومن بين التركة وجدنا تي مطلية بالذهب واخرى مصنوعة من سن 
الجلا ليتراها ويقتتع بها بق لورت ْ 


ا > وآن الذهب 01 ل انية الذهب ع 


يفعل ذلك بالوعيد. الشديد > روى مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضى الله 
عنها : 0 إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه 
نار جهنم » وروی البخارى عن حذيفة قال : «نهانا ررسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن نشرب في أنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير ا 
والديباج وأن نجلس عليه وتال هو لهم ( اي الكفار ) في الدنيا ولنا في . 
الآخرة ( .وما e FR‏ 0 اتخاذه تحفة وزينة هذا الوعيد يشمل 
قلوب الفقراء ؛ ولأن الذهب والقضة هما الرصيد نمال لتقو التي هي 





۱۱۹ 


أما الاندة الوه بالذهب والقضة فقد ذهب جماعة من الفقهاء ء الى ان الانية 1 
المطلية بماء الذهب او الفضة وما تحته نحاس أو حديد او حجر او زجاج مثلا. ۰ 
- هذه الانية يجوز استعمالها اذا كان التمويه » يعني الطلاء لا يمكن 
تخليصه من الاناء »> فيجوز الاكل بها والشرب فيها > وذلك ياجماع. علماء .. 
الاحناف . كما حكى الكاساني واجاز الشافعية استعمال المموه اذا كان 1 
التمويه قليلا أما الاوانى التفيسة من غير الذهب والفضة فيحوز استعمالها 1 


2 | ولا تقاس على الذهب والفضة لانها ليست اثمانا كالذهب والفضة , والاوانتي. 
e‏ المتخذة من سن الفيل فبعض الفقهاء يرى جوا ز استعمال سن الفيل ان ذكى. 


2 اي ذبح » والا فلا يجوز لآنه لا يوّكل لحمه » والبعض يرى طهارة سن 
ر ا البعض بأن م ل ا 


اي لكريم عليه الصلاة والسلام J) ٣‏ اجيم من الله لحمها) الم 
ل 
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ص ل 





ا ل محمد ٠‏ القهوجي بذك القاهرة فرع التصورة ادارة اللحلة 0 | 
8 ا تشكر لك 0 القراء ما حاء ق رسالتكم من تقدير س على 0 

0 اسئلتك بالا ۰ 
1 0 سار ق دورة المناه التي بوحد ا حوض ل مادام 
0 عي تعد عن النحاسة ق مکان الوضوء 0 

ا عملك ف البنك لاببيع لك تأخير الصلاة عن وقتها ولك ان تصلى ف صالة 

ار العملاء بشرط طهارة المكان . 0 

a 0‏ - یری الفقهاء وجوب الترتيب. وعلى هذا الداى ل و لل ن تصل. 
تآ العصر قبل الظهر الاق حالة ل او ذيادة تواتك عن خمس اوضق 
00 وق ل 0 ا o‏ 





0 0 اللا ل محسن - - كرتر - عد عدن ٠‏ المحافظة الاو جمهورية. ل ا 
. الديمقراطية الشعبية + 22 ٠‏ 
للزوحة. الثمن وللبنتين اللثان والباقي للا u‏ بارت مع البنات ا 
عصية ولاميرات ا العم اذا كانت الاخت شقيقة بالنسبة للمتوفي > اما ١‏ 
أمه فلا برك لحجنها بالبنتن ويكون الباقي 
الى ا ابناء 0 الذكور د دون الانات ٠‏ . 





MN 


۲ 














0 عام جديد من أعوام الاستقلال . ... وحرية الارادة . وشمعة 
اخرى من شموع الشموخ والعزة توقد في عيد استقلال 
الكويت السايع والعشرين . 


© ومع الاحتفال يعيد الاستقلال ننظر من وراء الأفق إلى سيرة 
رجال شيدوا صرح الوطن . وأقاموا دولة للعرب والمسلمين 
تنتظم في سلك الدول العربية الشقيقة لتكون درة الخليج . 
© أشاد الينيان ٠‏ وأرسى دعائمه » وتيت أركانه المرحوم 
الشيخ أحمد الجاير الصيبياح . كم جاء الاستقلال على ید 
المرحوم الشيخ عبدالله السالم الصباح ‏ وتتواصل المسيرة , 
ويتفاعل القديم والحديث . وتبرز للوجود نهضة شاملة في 
شتى الميادين » كان من أيرزها جامعة الكويت › والمستشفيات 
الحديتة , والطرق والمنشآت العصردة › ق عهد المرحوم 


9 صباح السالم الصباح . 











0 ويحمل الراية . ويقود السفينة إلى بر الأمان ... الربان 
الماهر سمو آمار البلاد الشيخ جاير الأحمد الصياح . 

الذي في عهده الميمون تتمتع الكويت بعلاقات دولية وأاسعة › 
وسمعة عالمية طيية . ومكانة سامية بين أشقائها العرب 
والمسلمين . والدول الصديقة . ودول العالم أجمع . 

0 وعلى أرض الكويت الطبية عقد مؤتمر القمة الاسلامي 
برئاسة سمو الأمير في ظروف صعبة مرت بها أمتنا الاسلامية . 
وما تزال تمر بها إلى اليوم . 

© ورغم العواصف الهوج . وتيارات الموج الحاقد . ورغم ما 
يكيده الأعداء لوطن الأمن والأمان . فإن حكمة الأمير وسمو 
ولي العهد كفيلة بإبطال مكر الماكرين , ورد كيد الأعداء إلى 
بجورهة:: 


١! 












ث إن مواقف الكويت الانسانية الرائعة تجاه أشقائها و 
العروية والاسلام » واستضافتها الكريمة لابناء العروية 
الذين يعملون على أرضها . ليمتلوا مع إخوانهم الكويتيين 
الجيل العربي الواحد . الواعد بالخير العميم . 


إن مواقف الكويت تلك لا تضسى ولا تذكر » يل هي شاهد على 
عمق النخوة والشهامة لدى الكو يتيين 2 وإن من أدرن هذه 
المواقف مساندة الكويت للاخوة الفلسطينيين في انتفاضتهم 
البطولية في وجه أشرس عدو عرفه التاريخ . 


11 


© إن وطنا هذا شاتة حدينيان نضوكه يكل ماتطك + وان 
نكون جنودا له في كل ميدان » نحافظ عليه في الداخل» وندفع 
وصفا واحدا , نرفع على القواعد التي أرساها السابقون , 
ونلتف حول القائد . وو لي عهده . لتكون اليسمة دائما على 
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الشفاه . وليبقى الأمل مزهرا في النفوس بغد أفضل . ومستقبل 

أكثر إشراقا . 

© وق ظلال الايمان . وتحت راية القرآن » نصنع ما تفخر به 

الأجيال القادمة . 

الأحمد الصياح » وسمو ولي عهده الأمين الشيخ سعد 

العبدالله السالم الصباح » والشعب الكويتي » والعربي , 

والاسلامي بعيد استقلال الكويت السابع والعشرين . 
ونقول كما قال الامير : حفظ الله الكويت وشعبها من كل 

مكروه 


التحرير 

















الكويت : 


دعما للانتفاضة الفلسطينية الرايعة فى 


, في وحه أعداء الحداة‎ ٤ 


المغتصيين . تيرع العاملون في دولة الكو یت في شتى مو اقعهم الو ظيفدة 
حكومية وغير حكومية براتب يوم كامل على الأقل . 
وجاء هذا الموقف استجاية لما رآه مجلس الوزراء من مساندة كفاح 


وصمود الشعب الفلسطيني اليطل . 





قالوا ق الانتفاضة 


الديلي تلغراف : الانتفاضة احدثت 
تحولا نوعنا في الأراضى المستلة , 
نشرت جريدة القبس في عددها 
الصادر يوم ۸۸/۲/۷ في صفحة 
قضايا هذا العالم » 

مقالا مترجما نقلا عن الديلي 
تلغراف .. نقتطف منه ما يلى : 


لاريب في ان عشرة اسابيع من 
احداث العنف » ورشق الاسرائيليين 
بالحجارة والقنابل الحارقة 
والاضرايات من جانب فلسطينيي 
الضفة الغربية وغزة قد جعلت العديد 
من الاسرائيليين يشعرون بصدمة 
بالغة في الوقت الذي يقتربون فيه من 
الذكرى الاريعين لنشوء » اسرائيل « 
من العدم ( في مايو المقبل) والان 
155 : 


ا لوو ا اا كاف 
اسرائيل ستعيش اربعين سنة اخرى 
کا الكاي. .. 

وقد احس السياسيون ورجال الاعلام 
والجيش والشرطة بالدهشة يسبب 
ضراوة ا العنف التي فجرت ِ 
راط يكن نكر اين الذي 25 
هذه الاحداث وقي اليداية جاءت 
مبادرة الحكومة التي عرضها رئيس 
فيل الصيدفة ولكن الان يذا زعماءمن 
الحزبين السياسيين الرئيسيين في 
اسرائيل يقترحون حلولا طويلة المدى 
لاشد الازمات الداخلية التى شهدتها 
اسرائيل عبر تاريخها الحديث . 
وفي معرض تقييم للاوضاع القائمة 


تسح الزعماء و اكرون :الوت 
والعرب بشكل لم يسبق له نظير 


فبالنسبة للاسرائيليين فان الشعار 
الذي ينادون به يتلخص بالعودة الى 
الحالة الطبيعية في اشارة الى الحياة 
الت ظلف: سائدة ال ما :قبل دلا 
اشهر مضت 3 
وقال قائد الجيش الاسرائيلي في 
الضفة الغربية الميجر جنرال امرام 
متزنا » مسؤولياتنا هي ضر بهم 
واعتقالهم ثم تركهم يعيشون حياة 
ومن ناحية أخرى فان الشعار 
السائد هو ان احداث العنف صارت 
تعرف باسم « انتفاضة » الشعب 


الفلسطيني الذي يجمع الان على 
هدف قومي واحد وقد اعرب المحامي 
الاو ف الس القترفة اة 
ENT‏ 
شیا مختلفا نوعيا عن اي شیء جرى 





ككل الکن ج الا بهذا 
يسميها الاسرائيليون بالحياة 
الطبيعية لا يمكن ان تعود. بدا 
والاختلاف النوعي يقاس بالتنظيم 
الذى اتسمت به المظافرات 
وبالاضرابات التي انتشرت على نطاق 
واسع فالمدن التي ظات تنعم بالهدوء 
طوال. امتابيع متل ا والخليل 
سرعان ما انفجرت بدون سايق اتذار 
ثم مضى المقال يقول : 
وتعتبر طبيعة الزعامة الجديدة 
التي تقف وراء احداث اوو 
وحاسمة بالنسية للطريقة 5 التي ستحل 
من تخاذليا الأؤمة الجالفة. . 
وتسلط Ss‏ الاسرائيلية 
الأضواء عل .انوا ن.مقظلية التحريق 
الفلسطيفية والمتشؤدين السلمين 
واللجان السرية وهي لا تعرف على 
وجه اليقين اين تضع تركيزها ويقول 
(جوناثان كتاب) الزعامة الجديدة بلا 
وجه ولا اسم ولا عنوان فهي تمارس 
۲۷ 


اا مق خلال در كاف عدر 
اللجان النسائية القوية في غزة . 
وقال (كتاب) عن العلاقة بمنظمة 
الكحريى الفلسطينية اتا نات علاقة 
بها ولكنها ليست علاقة هرمية . 
بمعنئ. انها كلها مخظمة التحرين 
AT Sa E E‏ 
ليست بحاجة للاتصال هاتفيا بياسر 
عرفات في تونس بغية الحصول على 
واف فاعمان الك كدان ا 


الانتفاضية 


اة الل حطية - موحدة القت فى 
المتحة الأقطن وى ساحن اة 
الغربية وقطاع غزة تدعو الى مواصلة 
الجهاد ضد العدى الصهيوني حتي 
يتحمق" الت لحن ادن اللة وقد 
0 ائمة المساجد المصلين بقولهم 
ايها المجافدون أنه المرايطون 
بااهل' الثقور يا اهل الاأرض المباركة 
لقد اختاركم الله لأن تكونوا حماة 
الأقضى. المبارك وها اتم تسطرون 
صفحة جديدة في جهادكم الطويل غير 
متكافئين مع عدوكم لا في العدد ولا في 
السلاح لكن سلاحه الخوف والذعر 
وسلاحكم سواعدكم القوية وحجارة 
ارضكم المباركة فكبروا وهللوا وقوموا 
قومة رجل واحد فالنصر آت باذن 
الله . 
وجاء في الحطة أن العدى يحث عن 
ليق للخلاص من الورطة التي هو 
فيها ولن يستطيع فمن ضربت عليه 
1١56‏ 


بالكامل وبذلك فان ذلك يعطيهم الحق 
تداك E EEE‏ 
الفلسطينية في الخارج - 

وجرى التركيز مؤخرا على 
لفن الا ن عة حه 
وهو يحض المسلمين على رشق 
A N‏ 
مكيوا الصو وقد نة وغر كت هه 
اللقطات ق جمدم انهاه الغالة:.. 


.. ودور المسجد 


يمكن ان يتحول الى شجاع وبطل 
ولقد خبرتم اليهود عن قرب كيف 
يرجفون امامكم والسلاح بأيديهم 
ويفرون والدبابات تحميهم ويولون 
الاديار والحجارة ترميهم . 


وصدق الله العظيم » لايقاتلونكم 
جد ر بأسهم بینهم شديدٍ تحسيهم 

جميعا وقلوبهم شتى ذلك بآئهم قوم 
لا يعقلون » 


وشهدت ساحات الحرم القدسي 
الشريف مظاهزات خاشدة يعد ضلاة 
الجمعة حيث تظاهر الشباب ورفعوا 
اعلام فلسطين قينا لامر السناء 
ورددن اناشيد وطنية . 


Rg 


3 
© 





خادم الحرمين : eT‏ بهدف 


في حفل دورة مجمع ال 


الوعى الاسلامي - العدد ۲۸۳ - رجب 1408اه 





لفقه الاسلامي الدو ني 


الى اراز معالم الدين الاسلامي والقاء 


الضوء على تطورات عامنا المعاصر 


خدة افتتح ناتب امير متظفة مكة 
المكرمة الامير سعود بن عيد المحسن 
RAT OE‏ 
مجمع الفقه الاسلامى الدولي المنبثق 
عن منظمة المؤتمر الاسلامى يمقر 
المجمع في جدة وقد نوه خادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 
عاهل المملكة العربية السعودية في 
كلمة القاها نيانة عنه الاميز سعود ين 
الاسلامي في ابراز قان الدين 
الاسلامي الحنيف والقاء الضوء على 
ها ادف غالمنا المعاهتر من فاا 
ومشكلات وقال ١‏ ن عالم اليوم يواجه 
التقدم التكنولوجي الهائل 
والاختراعات العلمية المعقدة في شتى 
الوا الحياة 2 مها “يتتخض" عه 
بعض القضايا التي لم 000 
اسلافنا اعلام الفقه الاسلامي مما 
يجعل حتما علينا فتح باب الاجتهاد 
الاسلامي والذي لم يقفل في تاريخنا 
المضىء وأضاف ان العالم الاسلامي 
يواجه كل يوم عددا ونوعا جديدا من 
اتات اة اة 
والشتيوعية الملخذة وال لا دالويهيدا 
متحدة او منفصلة في المساس من 
کا الاسام وسا وغو ابا في 
عقيدتهم واخلاقهم وسلوكياتهم . 
وبكافة علماء العالم الاسلامي بان لا 


يدخروا وسعا في سبيل تحقيق 
فدات الاستلامية والانسائنة العامة 
اتخ واک ان حكرية الملكة وک 
وتناصر دوما وتعمل على ما فيه رفعة 
الامو الان 


كلمة ولي عهد الاردن 
وبعد ذلك تليت .كلمة ولي عهد 
الاردن الامير حسن بن طلال التي 
وجهها الى الدورة الرابعة لمجمع الفقه 
الاسلامي والتي اعرب فيها عن 
سروره لمواصلة المجمع العلمي الدولي 
الاسلامى لمسيرته الخيرة بغية تحقيق 
الاهداف والغايات النبيلة التى انشىء 
من اجلها وقال ان رسالة هذا المجمع 
هي موضوع اهتمام ومحط انظار 
امتنا الاسلامية التي ترجى من 
علمائها وفقهائها الاجلاء مساعدتها 
على جمع كامتيا ف الرأي والفكر اص 
شّهنا الوقت الذي تجد امتنا 
مستهدفة من الطامعين في خيراتها 
وموقعها والذين يخططون لبقائها في 
فرقة وعزلة ويعملون ما امكن 
لاضعاف ايمانها وتمسكها بعقيدتها 
مستغلين نفوس الحاقدين والضعفاء 
والمندسين بين صفوفها ونوه بجهود 
الامين العام للمجمع التي لها اكثر 

الاثر في نجاح قراراته وتوصياته . 

كلمة الطيب 

يعد ذلك القى مستشار الامين 
۴۹ 


العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي احمد 
صالح الطيب كلمة الامين العام لمنظمة 
المؤتمر الاسلامي السيد شريف 
الدين بيرزادة اعرب فيها عن ترحيبه 
بوفود الدول الاسلامية المشاركة في 
هذه الدززة وقال أن هذه المؤمسة 
الاتتلاسة اليمة الت اتعقد مرها 
التأسيسى بمكة المكرمة اصبحت اليوم 
ملتقى صفوة فقهاء هذه الامة ومثابة 
لعلمائها ومفكريها وحكماتها ودعا 
المسلمين لتوحيد الصف وجمع 
الطاقات للثيات امام كل خطر يهدد 
القيم الروحية وامام كل من يحاول 
طمس معالم الهوية والشخصية 
الاسلامية راشان الى أن الميادين التي 
يعمل فيها المجمع ميادين رحبة واسعة 
رحابة هذه الشريعة السماوية الخالدة 


اللغة العربية في باكستان 

انی سفير الكويت لدی باكستان 
قاسم عمر الياقوت على الجهود التي 
تبذلها الحكومة الباكستانية لتعزيز 
ونشر اللغة العربية . 

وابلغ حلقة دراسة اقامها مركز 
باكستان الوطنى استعداد الحكومة 
الكويتية تقديم كل المساعدات الممكنة 
لتعزيز هذه :الجهود . 
وحيا السفير: الباقوت بشكل ‏ خاص 
الجهود .التي يقوم بها العلماء 
المتاكستاننون والموؤسيسات 
الباكستانية قي نشر اللغة العربية في 
الاراخي الباكستانية ٠‏ 
وقام بتنظيم هذه الحلقة الدراسية 
الل العربي الباكستاني . 
وشدد قر الحمهورية العربية 


تتجسد في كونه يتناول بصورة مباشرة 
اى غير مباشرة خياة. القرد المسلم 
والاسرة المسلمة والمجتمع المسلم كما 
يتناول العلاقات بين المجتمعات المسلمة 
والمجتمعات الواقعهة خارج دار 
الاسلام واوضح ان الدورة العلمية 
الفقهية الرابعة للمجمع ستناقش 
طائفة من الموضوعات العامة ذات 
الصلة المباشرة بحياة المسلمين في كل 
مكان ومنها وحدة الامة الاسلامية 
ومنها كذلك الحفاظ على الصحة العامة 
ووقاية مجتمعاتنا المسلمة من 
المخدرات وحرمة جسم الانسان 
وخوحدر كر" ى 
مالية واقتصادية مختلفة . 


اباد عبد المالك 


اللي غل اها اللغة الخربية : | 
وقال في كلمته بان اللغة العربية مكنت 
المسلمين من تفهم القرآن الكريم 

والسنة 

وشدد على اهمية هذه اللغة في تعزيز 


روايط الاخوة بين الدول الاسلامية . 

وقال رئيس دائرة اللغة العربية في 
جامعة العلامة اقبال البروفسور محمد 
حنيف ان الجامعة بيدأت مقر رات 
لدراسة اللغة العربية عن طريق 
المراسلة تشمل جميع انحاء باكستان 
والاشراف على برامج لتعليم اللغة 
العربية عن طريق التلفزيون والاذاعة 
ودعا عضو البرلمان الباكستاني سيد 
وانى مظهؤ. ندفي الى تبنى اللفة 


. العربية كلفة الزامية ثانية في 


المؤنسسات التعلدمية الباكستانية : 











« إلى راغبي الاشتراك , 






تصلنا رسائل كثيرة من القراء يقصد الاشتراك ورغية منا 
' في تسهيل الأمر عليهم » وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم 
قبول الاشتراكات عندنا . وعلى الراغيين في الاشتراك الاتصال رآاسا 

بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين ش 
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